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  الحربي الصاعدي بن عبداالله أميرة بنت علي.د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أميرة بنت علي بن عبداالله الصاعدي الحربي .د
بمعهــد اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا بجامعــة أم مــساعد أسـتاذ  •

 .القرى
 الـدين وأصـول الـدعوة كليـة  مـن  الماجـستير درجـة علي حصلت •

 المختلف الحديثية والمسائل القواعد (:احتهبأطرو القرى أم بجامعة
 .)والأصوليين المحدثين بين فيها

 الـدين وأصـول الـدعوة كليـة  مـن الـدكتوراه درجـة عـلي حصلت •
ــه مروياتــه جــريج ابــن (:ابأطروحتهــ القــرى أم بجامعــة  في وأقوال
 حديثيـة ودراسـة جمـع - الحـج سـورة إلى الفاتحة سورة من التفسير
 .)تفسيرية

 .معية العلمية السعودية للقرآن وعلومهعضو بالج •
 .مديرة الإدارة النسائية لدور الحافظات لتعليم الكتاب والسنة بمكة •
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ولا ،ّ ولا عدوان إلا على الظـالمين، والعاقبة للمتقين،الحمد الله رب العالمين  

 ومالك يوم ،ّ وقيوم السماوات والأرضيين،لين والآخرينُإله إلا االله إله الأو
 ولا غنـى ،ّ ولا عـز إلا في التـذلل لعظمتـه، الذي لا فوز إلا في طاعته،الدين

ــه ــار إلى رحمت ــوره ،إلا في الافتق ــتهداء بن ــدي إلا في الاس ــهد أن . ولا ه وأش
 المبعـوث بالـدين ،ًمحمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرتـه مـن خلقـه

ً أرسله االله رحمة للعالمين ؛ وإماما للمتقـين ؛ وحجـة ، والمنهج السليم،القويم
 . على الخلائق أجمعين 

إن مما يميز هذه الأمة ويبرز دورهـا ومكانتهـا هـو خـدمتها لـسنة المـصطفى   
r،وتنقيتهــا مـن الــشوائب والعلــل، وجهودهـا الجبــارة في الحفـاظ عليهــا ، 

 .واستخراج كنوزها ودررها 
 العصر الـذهبي –من أبرز هذه الجهود ما حظي به القرن الثالث الهجري و  
 والتميــز ، يعكــس لنــا التــألق التــصنيفي للــسنة النبويــة، مــن تميــز وإبــداع–

 وعلى رأس هرم مصنفي هـذا القـرن صـاحبا الـصحيحين ،العلمي للتدوين
 .الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما االله تعالى 

 ،لـصحيحين ممـا تقتـضيه ضرورة المحافظـة عـلى الـسنة النبويـةوإن العناية با
 الذي ظهر فيه من يـشكك في ثوابـت الأمـة ،وخاصة في هذا الوقت الراهن

 وظهر فيه من ينادي بالوقوف على القرآن فقـط وعـدم ،ومصادرها الأصيلة
 ومن ينادي بتنقية السنة مما لا يلزم ولا يتناسب مـع روح ،الاحتجاج بالسنة

 وغفـل هـؤلاء القـوم عـن أهميـة الـسنة النبويـة ،- زعموا –وتقنياته العصر 



 

 
 

ا { قال تعالى ، وهي مبينة للقرآن ومقررة له،وقيمتها التشريعية ْوأنزلنَ َ َإليك َ ْ َ ِ 
َالذكر ْ َلتبين ِّ ِّ َ ُ اس ِ ِللنَّ ْإليهم َنزل مَا ِ ِ ْ َ ْولعلهم ِ ُ َ ََّ َيتفكرون َ َُ َّ َ  ، ]٤٤ :النحـل سورة [} َ

 وبيــان للــوحي، مبينــا r النبــي وكــان الــوحي، بالــذكر رادأ "قــال البغــوي 
َوما( والسنة وحي ، )١(  " السنة من يطلب الكتاب ِينطْقُ َ ِعن َ َالهوى َ َ ْإن. ْ َهو ِ ُ 
َّإلا ٌوحي ِ ْ َيوحى َ ، فالسنة مثل القرآن في وجوب العمل بها ] ٤ -٣النجم [ ) ُ

َقال ،ولزوم قبولها َ r " َألا ِّإني َ ُأوتيت ِ ِ ِالك ُ َتابْ ُومثله َ ََ ْ  . )٢( "الحديث...  معهِ
 ،وعنـد التأمـل في كتــب الـسنة النبويـة نجــد أن للمحـدثين جهـود واضــحة 

 وجمع المرويات النبويـة المفـسرة لكـلام ،وبصمات مشرقة في العناية بالتفسير
 ، وفي قائمة تلك الكتـب الـصحيحين، والمبينة لعمومه ومجمله ومشكله،االله

وممـا يزيـد    . أصـح الروايـات في ذلـك البـاب حيث حرص الـشيخان عـلى
ًالصحيحين قوة وميزة اهتمامهما بـالقرآن الكـريم تفـسيرا وبيانـا وتخصيـصا ً ً، 

وقفـت عـلى رسـالة  وقـد ،ًوتناولا لجميع المباحث المتعلقـة بـالقرآن وعلومـه
  :علمية بعنوان

لة رسـا ")الـصحيح ( منهج الإمام البخاري في التفسير مـن خـلال كتابـه  "
سـيد أحمـد :  إعـداد الطالـب،هــ١٤١٥ماجستير من جامعـة أم القـرى عـام 

ً وكان بحثا رائدا ومؤصلا وعميقا"الإمام بن خطري  ً  استفرغ فيه الباحث ،ًً
 .جهده 

                                                
    ) .٣/٧٠( معالم التنزيل للبغوي  )١( 

    . ، وأحمد في مسنده٤٦٠٤ ح ٥/١٠ باب لزوم السنة - في كتاب السنة أخرجه أبو داود  )٢( 



 

 
 

 حيـث إني لم ،فرأيت أن ألقـي الـضوء عـلى جهـود الإمـام مـسلم في التفـسير
منهج  ": يته وأسم،أطلع حسب علمي القاصر على من تطرق لهذا الموضوع

 . ") الصحيح ( الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه 
 لأن هناك من نـازع في تـصنيف صـحيح ،ًوقد اخترت كتاب التفسير تطبيقا

 كـما سـيأتي ، لقلـة التفـسير فيـه،الإمام مـسلم مـن ضـمن الجوامـع الحديثيـة 
  وهــو، فــأردت إبــراز هــذا الجانــب المهــم في صــحيح الإمــام مــسلم،)١(بيانــه

 وبيان المنهج المتبع لديه في تناول المباحث ،العناية بتفسير كتاب االله عز وجل
 بتطبيق منهجه الحديثي -رحمه االله– ومدى اهتمامه ،المتعلقة بالقرآن وعلومه

 .على الروايات التفسيرية 
 : وبناء على ما سبق فإن خطة البحث ستكون على النحو التالي

  :خــطة البحث
 : التمهيد وفيه -

 .الباعث على تأليف الصحيحين  :المطلب الأول -
 .مزايا الصحيحين :المطلب الثاني -

 .مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف  :المطلب الثالث -

مقارنة بين كتابي التفـسير مـن صـحيح الإمـام البخـاري  :المطلب الرابع -
 والإمام مسلم رحمهما االله

 : وفيه مطالب ، منهج الإمام مسلم في التفسير :المبحث الأول

                                                
  .١٩انظر ص ) ١(



 

 
 

 قراءة وصفية لأحاديث التفسير : المطلب الأول -
 .أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير  :المطلب الثاني -
 .ملامح منهج الإمام مسلم في التفسير  :المطلب الثالث -

 .الإسرائيليات في صحيح مسلم  :المبحث الثاني
 .الخاتمة وفيها أهم النتائج  -
 .الفهارس  -

  : البحثمنهجي في كتابة
 : اتبعت في صياغة البحث على ما يلي  
 .المنهج الاستقرائي  -
 . المنهج التحليلي  -

 :  واتبعت في ذلك الخطوات التالية 
 فجمعـت الأحاديـث ،قمت باستقراء أحاديث صحيح الإمـام مـسلم -١

 ثــم صــنفت الأحاديــث حــسب المواضــيع ،المتعلقــة بالتفــسير وعلومــه
 .المناسبة لها 

 ،رويات الواردة في الموضوع والمصنفة فيه والنظر فيها قمت بدراسة الم -٢
 .ومحاولة استنباط منهج الإمام مسلم الحديثي من خلالها 

 بـل ، ولا جميـع الأمثلـة الحديثيـة،لم أستوعب جميع المباحـث التفـسيرية -٣
 ، وذلــك لــضيق مجــال البحــث،ركــزت عــلى أبــرز القــضايا والمباحــث

ــع ا ــنماذجولــسعة الموضــوع وصــعوبة دراســة جمي ــبعض ،ل ــت ب  فاكتفي
 .النماذج 
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ً تخفيفا واختصارا ،ذكرت اسم السورة ورقمها عند ذكر الآية -٤ ً. 

اكتفيت في توثيق الأحاديث بذكر الكتـاب والبـاب ورقـم الحـديث في  -٥
 لكثــرة الأمثلـــة ، دون الإشــارة في الهــوامش،موضــع ذكــر الحــديث

مـسلم  ولاقتصار عينة البحث على أحاديـث صـحيح الإمـام ،الحديثية
 .فقط

 : الدراسات السابقة للموضوع
 من خلال البحث عن دراسات سابقة لمنهج الإمام مسلم في التفسير مـن     

 ، لم أعثــر عــلى دراســة متخصــصة في هــذا الموضــوع،خــلال كتابــه الــصحيح
 ولكــن هنــاك جمــع ،ًوغالــب الدراســات عــن مــنهج الإمــام مــسلم حــديثيا

 : لي وهي كالتا،لمرويات التفسير في مسلم
ســنا محمــد . أ  التفــسير مــن الفاتحــة إلى النــساءفيمرويــات الإمــام مــسلم  -١

لم . (أصــول الــدين/ جامعــة أم درمــان الإســلامية  ،الــصديق مــصطفى
 )طلع عليها ا

بتول زاكى . أ : للباحثة)سورة الأنفال( التفسير فيسلم مرويات الإمام م -٢
 )طلع عليها الم  . ( أصول الدين/ جامعة أم درمان الإسلامية  ،الدين

 : الــدر المنثــور للــسيوطيمرويــات الإمــام مــسلم في التفــسير مــن خــلال -٣
الجامعـة / من سورة المائدة حتى نهايـة سـورة الأعـراف(توثيق و دراسة 

 )طلع عليها الم  ( . الأردنية

 –رحمهــما االله تعــالى –تقريـب التفــسير مــن صــحيحي البخـاري ومــسلم  -٤
وقد قام المؤلف بتجريـد المرويـات . محمد بن إبراهيم بن رشود التميمي 
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 وقـد بلغـت ،حين وتنزيلهـا عـلى هـامش المـصحفالتفسيرية في الـصحي
 التي أفردهـا المـصنف حـوالي ،زوائد روايات الإمام مسلم على البخاري

 .رواية تفسيرية ) ٨٩(

عبـد الـرحمن . د/ النكت على كتاب التفسير مـن صـحيح الإمـام مـسلم  -٥
وهو عبارة عن تعليق على أحاديث كتاب التفسير عند الإمام .القصاص 
 .تطرق للمنهج دون ال،مسلم

 
ومما دفعني لكتابة هذا البحث ما يثار بين فترة وأخرى من هجوم حـول 

 ولكثرة سهام المشككين والمرتابين والمتربصين والحاقدين عـلى ،الصحيحين
ً فجـاء هـذا البحـث نـصرا مـؤزرا،السنة النبوية والمنهج الصحيح ً وحجـرا ،ً

ً وسهما صائبا ،ًملقما ً. 
 لأسـهم في إبـراز بعـض ،فلة المحتسبين المباركةويشرفني أن أنضم إلى قا

 وفــاء ، وأكـشف بعــض خبايـا زوايــا هـذا الكتــاب المميـز،الجوانـب المــضيئة
 . ً وتبليغا للسنة وأهلها ، وأداء لنشر علمه،بحقه

 وأن يوفقني إلى مـا ،ًأسأل االله العلي العظيم أن يتقبله مني ويجعله مباركا
أشرف الأنبيـاء والمرسـلين وعـلى آلـه  والصلاة والـسلام عـلى ،يحب ويرضى
                  .وصحبه أجمعين
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 

 


 

 الباعث على تأليف الصحيحين :المطلب الأول
 كنا " : على سبب تأليفه للصحيح فقال- رحمه االله –نص الإمام البخاري     
 هللا رسول سنة لصحيح مختصرا كتابا جمعتم لو فقال راهويه بن إسحاق عند
r وروي )١(" الـصحيح الجـامع جمـع في فأخـذت قلبي في ذلك فوقع قال ، 

 مروحـة وبيـدي يديـه بـين واقف وكأننيr النبي رأيت ": ًعنه أيضا أنه قال
 فهـو الكـذب عنـه تـذب أنـت لي فقـال المعـبرين بعـض فسألت عنه بها أذب
ه رحم-نص الإمام مسلم كما . )٢(" الصحيح الجامع إخراج على حملني الذي
 في مقدمـة الــصحيح عــلى أن ســبب تأليفــه لــه هــو تلبيــة طلــب وإجابــة -االله

فإنك يرحمـك االله بتوفيـق خالقـك ذكـرت أنـك  :أما بعد( :حيث قال سؤال
 في سنن rهممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول االله 

 أن توقــف عــلى - أرشــدك االله -فــأردت ...بالأســانيد ...الــدين وأحكامــه 
تكـرار يكثـر  لتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في الصحيح بـلاجم

فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقـصد منـه إلى الـصحيح القليـل أولى ...
أن  ،)٤(وقـد ذكـر الخطيـب البغـدادي في تاريخـه. )٣ (.)بهم من ازدياد السقيم

                                                
 .٧هدي الساري ص )  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 . باختصار٤ – ٣مقدمة صحيح مسلم ص )  ٣(
 .٤/١٨٦داد تاريخ بغ)  ٤(
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 

ــسابوري ت ــن ســلمة الني ــضل أحمــد ب ــصحيح لأبي الف ــسلما جمــع ال ــذه م لمي
ــه مــسلم ( : وصــاحبه، فقــال في ترجمــة أحمــد في الموضــع الــسابق ثــم جمــع ل

 .فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في مقدمته.) الصحيح في كتابه
 حيـث لاقـت ،من خلال ما سبق يتبين أن الإمام البخاري حقق أمنية شيخه

ــس التلميــذ ــة قبــولا في نف ســنة  وصــادفت همــة في الــذب عــن ،ًهــذه الأمني
 والإرث البـاقي مـن تركـة ، فكانت النتيجة هذا السفر المبـارك،rالمصطفى 

 ،كما نجد أن الإمام مسلم بادر لسؤال ذلك الـسائل. الأنبياء عليهم السلام 
 ويكشف ذلك السؤال ،ُ ليخرج لنا هذا الطلب كنوز وذخائر،وأجاب طلبه

بـادرات مـن  وكم في الم، فكم في الأمنيات من بركات،عن مواهب وقدرات
 .إنجازات وإبداعات 
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 

 مزايا الصحيحين :المطلب الثاني 
 

 " :)تهــذيب الأســماء واللغــات( في -رحمــه االله– يقــول الإمــام النــووي
البخـاري ومـسلم،  :واتفق العلماء عـلى أن أصـح الكتـب المـصنفة صـحيحا

ًواتفــق الجمهــور عــلى أن صــحيح البخــاري أصــحهما صــحيحا، وأكثرهمــا 
وأجمعـت الأمـة عـلى صـحة هـذين الكتـابين ووجـوب " :ثم قال" …فوائد

     )١("العمل بأحاديثهما
وجمهور العلـماء عـلى أن صـحيح البخـاري مقـدم عـلى صـحيح مـسلم، 
ًخلافا لما ذهب إليه الحافظ أبو علي النيسابوري، وبعـض علـماء المغـرب مـن 

 .تقديم صحيح مسلم على غيره
 صحيح مـسلم، إلا وأن صحيح البخاري مقدم من حيث الصحة على

أنه لـيس في صـحيح مـسلم  :ًأن مسلما مقدم من حيث اعتبارات أخرى منها
بعد المقدمة إلا الحديث الصحيح المسرود، بخـلاف صـحيح البخـاري، كـما 
. أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري من حيث الوضـع والترتيـب

 : وفي ذلك يقول الناظم
 دمــــن تقـــدي وقالوا أي ذيــــل    تخاصم قوم في البخاري ومسلم       

 كما فاق في حسن الصياغة مسلم     فقلت لقد فاق البخاري صحة
ــسلم ــام م ــصنفاتوللإم ــن الم ــيره م ــن غ ــزه ع ــة تمي ــصائص معين وهذه ، خ

  )٢(: تي الخصائص تتمثل في الآ
                                                

  .٧٣/ ١ تهذيب الأسماء واللغات )١(

قاسـم محمـد يوسـف غنـام ص . د) رؤيـة منظوميـة(صـحيح الإمـام مـسلم (مقال :  انظر)٢(
= 
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 

 حــسن ترتيبــه وترصــيفه الأحاديــث عــلى نــسق يقتــضيه تحقيقــه، وكــمال -١
طاب ودقـائق العلـم، وأصـول القواعـد، وخفيـات معرفته بمواقع الخ

 .علم الأسانيد، ومراتب الرواة، وغير ذلك
–حــدثنا فــلان وفــلان :  اعتنــاؤه بــضبط اخــتلاف لفــظ الــرواة، كقولــه-٢

وإذا كـان بيـنهما اخـتلاف . حـدثنا فـلان :أو قالا : قال-واللفظ لفلان
ذلـك، في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي، أو نـسبه، أو نحـو 

 . فإنه يبينه
ًن الإمام مسلما صنف كتابه في بلده، بحضور أصوله، في حياة كثير مـن إ -٣

 بخلاف الإمام ،مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق
رب حـديث سـمعته بالبـصرة كتبتـه " :ّالبخاري، قد صح عنه أنه قـال

 ."بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر
عـن ) الـصحيح(ري الدقيق، فهذه الصفة تميز بها الإمـام مـسلم في  التح-٤

 : غيره ومن أمثلة ذلك
وكان من .  اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييده ذلك على مشايخه-أ

مذهبــه التفريــق بيــنهما، فحــدثنا تطلــق عنــد الــسماع مــن الــشيخ فقــط، 
ابه وأكثـر أهـل وأخبرنا لما قرئ عليه، وهذا هو مذهب الشافعي وأصح

 .الحديث
 تحريه في روايته من صحيفة همام بن منبه عـن أبي هريـرة كقولـه حـدثنا -ب

                                                

  نسخة الكترونية ١٤ -١١ =
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 

هـذا  :حدثنا معمر عن همام قال :الرزاق حدثنا عبد :محمد بن رافع قال
وذلـك لأن الـصحائف  . rما حدثنا أبو هريـرة عـن محمـد رسـول االله 

د إذا اقتـصر عنـد والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحـ
سماعها على ذكر الإسناد فيه ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان 
ًممــن ســمع ذلــك أن يفــرد حــديثا منهــا غــير الأول بالإســناد المــذكور في 
أولها، فقد ذهب الأكثرون إلى جـواز ذلـك، لأن الجميـع معطـوف عـلى 

م رحمـه الأول، ومنع الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، وقد سلك مـسل
ًاالله هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا ً ً.  

ّاشتماله على مقدمة بين فيها مـسلم عملـه في الكتـاب، وتحـدث فيهـا عـن -٦
شيء من أصول علم الحديث، وهذا ما لا نجده في غـيره مـن مـصنفات 

 .الحديث إلا القليل
بخـلاف مـا هـي عليـه بعـض  ، ليس فيه بعد المقدمـة إلا الحـديث الـسرد-٧

، أو جامع الترمذي فإنهما -ًمثلا–صنفات الحديثة كصحيح البخاري الم
  .امتزجا بالكثير من أقوال الصحابة والتابعين، والنصوص الفقهية

 تقديم روايات الثقات على روايات من دونهم عـلى مـا رسـمه لنفـسه في -٨
 . مقدمة صحيحه

إنـه عـادة ف ، ومما يميز صحيح مسلم عن غيره كثرة المتابعات والـشواهد-٩
ًما يورد حديثا أو حديثين يعتبرهمـا أصـلا في البـاب ثـم يـورد متابعـات  ً

 . وشواهد لهما
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 

 مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف :المطلب الثالث
 

عنــد النظــر في مــنهج الــصحيحين وبــإجراء مقارنــة سريعــة بــين المنهجــين    
  :نخلص إلى النتائج التالية

 : ينترتيب الأحاديث في الصحيح -١
  :يمتاز الجامع الصحيح للإمام البخاري بما يلي •

 يقتصرلم  و،رتب أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب ً:أولا
بالفوائـد الفقهيـة   بل اعتنى، فحسبفي صحيحه على سرد الأحاديث

 فاستخرج بفهمه من المتون معـاني كثـيرة فرقهـا في ،والنكات الحكمية
سر للفقهــاء وطلابهــم الرجــوع إليهــا  ممــا ييــ،أبوابــه بحــسب المناســبة

 )١(.والاستنباط منها 
 أو يكـون ،يكرر الأحاديث ويقطعها إما لفائدة إسنادية أو متنيـة :ًثانيا

 أو أن يـسوقه بالعنعنـة ،الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخـر
   )٢(.ثم يعيده بالتصريح بالسماع

سندة فحسب، والتي ن كتابه لم يتضمن الأحاديث الصحيحة المإ :ًثالثا
ومـن أجلهــا صـنفه، وإنـما ضـم إلى جانـب ذلــك  ،هـي أصـل الكتـاب

الكثير من الآيات القرآنية التي لها صلة بموضوع الباب الذي يذكره، 
                                                

 بحــوث في تــاريخ الــسنة المــشرفة – ٢٩٨الحطــة في ذكــر الــصحاح الــستة ص :  انظــر)١(
  .٢٤٥ص

  .١٥ هدي الساري ص)٢(
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 

  . )١(وأقوال السلف من الصحابة والتابعين
 :  الصحيح للإمام مسلم بما يليالجامعويمتاز  •
ل كـل كتـاب منهـا عـلى  رتب صحيحه على الكتب كوحدات كلية يشتم-١

ــسي ــة ،موضــوع رئي ــة بمثاب ــة إلى وحــدات جزئي ــدة الكلي ــسم الوح  وق
 -ً ولـو كـان طـويلا– وساق الحديث بكامله في الباب الواحد ،الأبواب

ــــب أخــــرى  ــــواب أو كت ــــادرا–ولا يكــــرره في أب ــــه -ً إلا ن  ولا يقطع
   .)٢(ويختصره

 الأحاديــث يجمـع الأحاديـث المتناسـبة في مكـان واحــد مـع ذكـر طـرق - ٢
 مـع إيجـاز في العبـارة وترتيـب ،بأسانيدها المتعـددة وألفاظهـا المختلفـة

  .)٣(حسن واحتياط بالغ

لأحاديــث عــلى نــسق يقتــضيه تحقيقــه وكــمال لحــسن ترتيبــه وترصــيفه  - ٣
معرفته لجوامـع الخطـاب ودقـائق العلـم، وأصـول القواعـد وخفيـات 

 :)٤(الأنـوار الكاشـفةعلم الأسـانيد ومراتـب الـرواة، قـال المعلمـي في 
عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحـسب قوتهـا، يقـدم الأصـح (

                                                
 .٥٨ الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ص منهج: انظر)  ١(
 .١٠٦ الإمسام مسلم ومنهجه في صحيحه ص – ٩١مكانة الصحيحين ص: انظر)  ٢(
 .٣٨٢الحديث والمحدثون : انظر)  ٣(
، الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص ٩٣مكانة الصحيحين ص : ، وانظر٢٩ص )  ٤(

١١٩. 
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 .)فالأصح

 أبــواب معظــم في الأحاديــث - تعـالى االله رحمــه - مــسلم الإمــام يرتـب - ٤
 الإسـنادية الخـصائص حـسب ًعلميـا، ًترتيبـا "الصحيح المسند" كتابه

 ًعلميا ًمنهجا ذلك في ًسالكا منها، حديث كل في تتوافر التي والحديثية
 عـن حتـى الحديثيـة، الكتـب سـائر عن الصحيح كتابه به يمتاز ًفريدا،
 صـحيح تـرجيح إلى الأئمـة بعض مال ولهذا البخاري، الإمام صحيح
 .)١(البخاري صحيح على مسلم

 : تبويب الأحاديث في الصحيحين -٢
 :  سلك الإمام البخاري في تبويبه طريقين : أولا ً 

  "كتاب الصلاة" مثل ،)كتاب( :العنوان بلفظ :الأولى الطريقة •
 . "أبواب الصلاة" : مثل،)أبواب( :بلفظ العنوان :الطريقة الثانية •

 : وتراجم أبواب البخاري في صحيحه على نوعين
 دالــة بالمطابقــة لمــا يــورد في مــضمونها،وقد  تكــونأنوهــي  :ظــاهرة •

  .تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه
ــة • ــي  :خفي ــيوه ــالنظر  لاالت ــاب إلا ب ــضمون الب ــا لم ــدرك مطابقته  ت

 وهذا الموضع هـو معظـم مـا يـشكل مـن ،الفاحص والتفكير الدقيق
تراجم هذا الكتاب، ولهـذا اشـتهر مـن قـول جمـع مـن الفـضلاء فقـه 

                                                
، نسخة ٧حمزة المليباري ص / أحاديث مسنده الصحيحعبقرة الإمام مسلم في ترتيب )  ١(

 .الكترونية
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 

  . )١(البخاري في تراجمه
 وقسم الكتب على وحـدات ،صحيح الإمام مسلم مرتب على الكتب :ً ثانيا
ــة ــواب  وهــي ا،جزئي ــاوين . لأب ــه لم يــذكر عن فهــو مبــوب في الحقيقــة إلا أن
 ولم ، والــتراجم المثبتـة فيــه هـي لــشارحه النـووي ولــبعض العلــماء،وتـراجم

ًن مـسلما تـرك تـراجم الأبـواب لـئلا إ :يترجم مسلم لعناوين الأبواب وقيل
 وقيل خلو الصحيح من الـتراجم ،يزداد بها حجم الكتاب قاله ابن الصلاح

 وفي هـذين القـولين نظـر ، بل توفي قبل إتمام كتابـه،مد من مسلمليس عن ع
 لتحريـك ،ً ولعل الأقرب أن مسلما ترك ذلـك لفطنـة القـارئ وفهمـه،وبعد

 فمـنهم ، ومن أجل ذلك تبـارى الـشراح في ترجمـة أبوابـه،ذهنه وشد انتباهه
  . )٢(من أجاد كالنووي ومنهم من قصر ولم يوفق

 : بويب الإمام مسلم لكتابه في أمرينونستطيع أن نلخص سبب عدم ت
ً فحذف التبويبـات طلبـا ، لأنه نص على أن كتابه مختصر، الاختصار-١

 .للاختصار 
 ويـترك ، دون أن يخلط ذلك برأيـه، الاقتصار على الأحاديث النبوية-٢

 .)٣(للقارئ استنباط الحكم من الحديث حسب فطنته وفهمه 
  :تكرار وتقطيع الأحاديث في الصحيحين -٣

                                                
 .٣٨١ – ٣٨٠الحديث والمحدثون ص : انظر)  ١(
 .١٠٧ – ١٠٦الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر)  ٢(
 .١٣منهج المحدثين، سعد الحميد ص )  ٣(
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 

 ـ رحمه االله ـ يقطـع الحـديث في كثـير مـن الأحيـان كان الإمام البخاري   
 والـسبب أن هـذا الحـديث ،ً ربما تربو على عشرين موضعا،في مواضع كثيرة

 وفي الباب الفلاني ،يمكن أن يستخدمه في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني
 وهلـم جـرا، ،ني وفي البـاب الفـلاني مـن الكتـاب الفـلا،من الكتاب الفلاني

 وربما كانت خفية تحتاج إلى ،ًينتزع منه انتزاعا فقهية دقيقة ربما كانت ظاهرة 
   .من يبرزها من الشراح والعلماء الذين غاصوا في أعماق فقه البخاري

أما الإمام مسلم فلا يكرر الحديث ولا يكرر السند إلا لزيادة معنى أو لعلـة 
ــاك  مــا تخــريج في مبتــدئون االله شــاء إن إنــا ثــم " : قــال رحمــه االله،تكــون هن

 لا موضــع يــأتي أن إلا ":  ثــم اســتثنى قــائلا ً"عــلى غــير تكــرار ..... ســألت
 إسـناد جنـب إلى يقـع إسناد أو معنى زيادة فيه حديث ترداد عن فيه يستغنى
 مقــام يقــوم إليــه المحتــاج الحــديث في الزائــد المعنــى لأن هنــاك تكــون لعلــة

 أن أو الزيـادة مـن وصـفنا مـا فيـه الذي الحديث إعادة من بد فلا تام حديث
 تفـصيله ولكـن أمكن إذا اختصاره على الحديث جملة من المعنى ذلك يفصل
 من بدا وجدنا ما فأما أسلم ذلك ضاق إذا بهيئته فإعادته جملته من عسر ربما

  )١(" تعالى االله شاء إن فعله نتولى فلا إليه منا حاجة غير من بجملته إعادته
 وأنـه يجمـع طـرق الحـديث في ،والأصل عند الإمام مسلم عدم التكـرار

 وهـذا مـا لاحظـه الـشيخ محمـد ، إلا أنه يفعله عند الحاجـة،مكان واحد

                                                
 – ٣٣٨الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : وانظر. ٣مقدمة صحيح مسلم ص )  ١(

٣٤٤. 
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 

 : فؤاد عبد الباقي حيث قال
ً ولاحظـت أنــا أثنـاء عمــلي في الكتـاب وتتبــع أحاديثـه أن مــسلما كــرر " 

 من ذلـك ،ًحديثا) ١٣٧(أحاديث كثيرة في مواضع متعددة يبلغ عددها 
 يـضع الحـديث منهـا في كتـاب غـير الكتـاب الـذي وضـع ،ًحديثا) ٧١(

  )١(."الحديث فيه لأول مرة 

                                                
   .٥/٦٠١صحيح مسلم  )١(
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 مقارنة بين كتابي التفسير: لمطلب الرابعا
 )١(من صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم 

 
  :كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم

 .ر كتاب في صحيح مسلم وهو آخ،رقمه في الصحيح الرابع والخمسون -
ًفيه عشرون حديثا تقريبا برواياتها -  وافق فيهـا البخـاري في خمـسة عـشر ،ً

 . وانفرد بخمسة أحاديث ،ًحديثا
وهـي غـير (بوب على هذه الأحاديـث الإمـام النـووي في سـبعة أبـواب  -

 ) .موجودة في شرحه على مسلم 
  وست عـشرة صـفحة، عشر صفحة من الصحيحاستغرق الكتاب اثنتا -

 .من شرح النووي 
 ولم يذكرها ،كل هذه الأحاديث التي ذكرها في كتاب التفسير لم يكررها -

ــة وســبعة ،في موضــع آخــر مــن الــصحيح ــه كــرر في الــصحيح مئ مع أن
 .ًوثلاثين حديثا 

 : كتاب التفسير من صحيح البخاري
 .رقمه في الصحيح الخامس والستون في أوساط الصحيح  -
 كل باب ونحوه يـدخل تحـت ، باب أو أكثريحتوي على قرابة ثلاث مائة -

                                                
عبـد الـرحمن القـصاص . د/ النكت على كتاب التفسير من صحيح الإمـام مـسلم :  انظر)١(

 نسخة الكترونية  . ٩ص 
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 

 . مرتبة على الترتيب التوفيقي ،سورة معنونة
ًاشتمل عـلى ثمانيـة وأربعـين وخمـس مئـة حـديثا مرفوعـا -  ومـا في حكـم ،ً

ً وعلى ثمانية وخمس مئة أثرا مكررا ،المرفوع بالمكرر ً. 
 ووافقه مسلم ، ولم تتكرر، فيه مئة حديث وحديث لم يرد في موضع آخر -

 .  ولم يخرج أكثرها ، بعضهافي
 واثنتي عشرة وست ، صفحة من الصحيحةاستغرق ست وأربعين ومائ -

 .مئة صفحة من الفتح 
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 

 
 
 
 

 :المبحث الأول
 ،منهج الإمام مسلم في التفسير 

 :مطالبثلاثة وفيه 

 قراءة وصفية لأحاديث التفسير : المطلب الأول -
 .م في التفسير أوجه عناية الإمام مسل :المطلب الثاني -
 .ملامح منهج الإمام مسلم في التفسير  :المطلب الثالث -
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 قراءة وصفية لأحاديث التفسير في صحيح مسلم :المطلب الأول
 

 ومحاولــة قــراءة ،- رحمــه االله –مــن خــلال اســتقراء صــحيح الإمــام مــسلم 
مـام  تبـين لي أن الإ، ومـدى عنايتـه بالمرويـات التفـسيرية،منهجه في التفـسير

 :  اعتنى بالتفسير في جامعه من خلال ما يلي -رحمه االله–مسلم 
 ،روايـة) ٣٣( أورد فيـه ،إفراد كتاب خاص من كتب الجامع بالتفـسير -١

وتفـصيل . رواية في الأصـول والبـاقي متابعـات وشـواهد ) ١٩(منها 
 : هذه الروايات على النحو التالي

ات تتعلـق بـآخر مـا رواي) ٣( و ،روايات تتعلق بأسباب النزول) ١٠(
 وروايتــان ، وروايــة عــن مكــان ووقــت النــزول،نــزل مــن القــرآن

 وروايـة لا علاقـة لهـا بالتفـسير حيـث ، ورواية عن الوحي،تفسيريتان
 . تتحدث عن أنواع الخمر وقت نزول التحريم 

 ،)تفـسير نبـوي(واشتمل كتـاب التفـسير عـلى روايـة واحـدة مرفوعـة فقـط 
 . يأتي تفصيل دقيق لهذه المرويات وس والباقي روايات موقوفة

 بحيث تـورد في الكتـب ،روايات تفسيرية متفرقة في باقي كتب الجامع -٢
 ، إذ هي بها ألصق وأدل على المعنـى الفقهـي المـستنبط منهـا،المناسبة لها

  :ويمكن وصفها بما يلي
 أو ،تنوع هذه المرويات ما بين مرويات مرفوعة مفسرة لبعض الآيـات •

 أو ، أو مقيـدة لمطلقهـا، أو مخصـصة لعمومهـا،ل في الآياتمبينة لما أجم
 . موضحة لمشكلها 
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 

ــداء مــن غــير ســؤال • ــات ابت ــأتي هــذه الرواي ــسر ،وربــما ت ــث يف  r حي
 .لأصحابه بعض الألفاظ أو المعاني التي قد تخفى عليهم 

 وربما تأتي بنـاء عـلى سـؤال مـن الـصحابة حـول معنـى الآيـات وهـذا  •
 .ًغالبا 

 : راء المرويات التفسيرية وحصرها نلاحظ ما يليمن خلال استق •
 - رحمه االله –عدد المرويات التفسيرية المرفوعة في صحيح الإمام مسلم  -

 : ًتقريبا

 مــا بــين التفــسير النبــوي ، وتنوعــت فيهــا أســاليب التفـسير،روايـة ) ٩٥ ( 
أو تتعلـق بفـضائل .  أو الاستشهاد بآية قرآنيـة دلالـة عـلى المعنـى ،الصريح

 .سورال
 : تقريبـا- رحمـه االله –عدد المرويات الموقوفة في صحيح الإمـام مـسلم  -

روايـــة تتعلـــق ) ٨٤( و،روايـــة تفـــسيرية) ٤٠( منهـــا ،روايـــة ) ٢١٤(
روايـات ) ٤( و ،روايـة تتعلـق بأسـماء الـسور) ٣٠( و،بأسباب النزول
روايـات عـن ) ١٠(  و ،روايـات عـن القـراءات) ٥( و ،تتعلق بالنسخ
ــي  ــراءة النب ــصلاةrق ــضائل الــسور ، في ال ــن ف ــة ع ــات متفرق  ورواي
 الاسـتدلال بالآيـات في ، ونزول الوحي، وأخر وأول ما نزل،والآيات
 .  وذكر وقت ومكان نزول الآيات وقصة النزول ،بيان المعنى
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 : قراءة وصفية لكتاب التفسير في مختصر المنذري
 ، صـحيح مـسلمًوإكمالا للفائـدة اطلعـت عـلى مختـصر الإمـام المنـذري عـلى

ً وأفرد في مختصره كتابا خاصا بالتفسير،فوجدته اعتنى بهذا الجانب  وصـفه ،ً
 : كالتالي

 ).باب في قوله تعالى(  وعنون للأبواب بقوله ،ًبابا) ٥٤(اشتمل على  •

  :رتب الأبواب على سور القرآن بالترتيب التالي •
 ، الأنفـال،ف الأعـرا، الأنعـام، المائـدة، النساء، آل عمران،سورة البقرة

 ، النـور، الحـج، الأنبيـاء، مـريم، الكهف،–الإسراء – سبحان ، هود،الحشر
 ، الفتح، الدخان، حم السجدة، الزمر، يس، الأحزاب، ألم السجدة،الفرقان
 ، المطففـين، القيامـة، الجـن، الحديـد، الرحمن، اقتربت الساعة، ق،الحجرات
 . النصر ، التكاثر، الضحى، الليل،الانشقاق

روايـة ) ٢٢( منهـا ،روايـة) ٥٦( :غ عـدد المرويـات في كتـاب التفـسيربل •
 .رواية موقوفة ) ٣٤( و،مرفوعة

وقد أورد المنذري في كتاب التفسير غالب الروايات التي أوردها الإمـام  •
 : ولم يترك سوى روايتـين،رواية) ١٧( وعددها ،مسلم في كتاب التفسير

ـــة َّأن( :رواي ـــز االلهََّ َ َّع ـــل َ َّوج َ ـــ َ َابعتَ ـــوحي َ َال ْ َ ـــلى ْ َع ـــول َ ِرس ُ ـــل r االلهَِّ َ َقب َْ 
ِوفاته ِ َ َنـزل( :، ورواية)......َ َ ُتحـريم َ ِ ْ ِالخمـر َ ْ َ َوهـي ْ ِ ْمـن َ ٍخمـسة ِ َ ْ ْمـن َ ِالعنـَب ِ ِ ْ 
ِوالتمر ْ َّ ِوالعسل َ َ َ ِوالحنطْة َْ َِ ْ ِوالشعير َ ِ َّ  . )الحديث ..............  َ

 أورد هـو روايـة لا علاقـة لهـا  بيـنما،وكأنه يرى أنها لا علاقة لها بالتفسير
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َّأن " وهي رواية أنس ،بالتفسير ًرجلا َ ُ َكان َ ُيتهم َ َ ِّبـأم َُّ ُ ِولـد ِ َ ِرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
...".  

ــدة روايــات أوردهــا مــسلم في  • ــلى كتــاب التفــسير في مــسلم ع وزاد ع
 كأسـباب ، ولها علاقـة مبـاشرة بالتفـسير،صحيحه وبثها في كتب الجامع

 وما يتعلق بالقراءات وأسماء ،ح المشكل وتفسير المجمل وتوضي،النزول
 .السور وآخر ما نزل من القرآن 
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 أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير :المطلب الثاني
 

لقد اعتنى الإمام مسلم في صحيحه بالتفـسير وأولاه عنايـة خاصـة وتتمثـل 
 : هذه العناية فيما يلي

في  : مثـل،تفسير لا مـن بـاب الحـديثاشتماله على كتب هي من باب ال ً:أولا
أورد فيـه ) باب فضائل القرآن على تبويب النووي ( كتاب صلاة المسافرين 

ــراءة) ١٨( حــوالي  ــضائل القــرآن والق ــة بف ــا متعلق ــا جميعه ــاب  ،عنوان وكت
ذكـر  و، وكتاب صـفات المنـافقين،ًالفضائل ذكر فيه شيئا من فضائل الأنبياء

ًحــديثا ) ٢٠(ًب التفــسير وأورد فيــه تقريبــا  وكتــا،فيــه شيء مــن بــدء الخلــق
 .برواياتها

التبويب الموضوع من قبل الشارحين لكثـير مـن الأحاديـث لـه علاقـة  :ًثانيا
  : ومـن أمثلـة ذلـك مـا يـلي،ً وسأختار تبويب النووي نموذجا،قوية بالآيات

 " التوسط في القـراءة الجهريـة " وأبواب ،،باب بدء الوحي في كتاب الإيمان
 القــراءة في الظهــر " و " الجهــر بــالقراءة في الــصبح والقــراءة عــلى الجــن "و 

 في كتـــاب " القـــراءة في العـــشاء " و " القـــراءة في الـــصبح " و "والعـــصر 
 في " ما يقـرأ في يـوم الجمعـة " و " ما يقرأ في صلاة الجمعة " وباب ،الصلاة

اب صــلاة  في كتــ" مــا يقــرأ بــه في صــلاة العيــدين " وبــاب ،كتــاب الجمعــة
ُآخــر بَــاب، والعيــدين ٍآيــة ِ ْأنزلــت َ َْ ِ ُآيــة ُ ِالكلالــة َ َ َ  بَــاب ، في كتــاب الفــرائض" َْ

هي" ِالنَّ ْعن ْ ِاتباع َ َ ِمتشابه ِّ ِ َ َ ِالقرآن ُ ْ ُ ِوالتحذير ْ ِ ْ ْمن ََّ ِمتبعيه ِ ِ ِ َّ هي ُ ِوالنَّ ْ ْعن َ ِالاختلاف َ ِ َِ ْ 
ِالقرآن فيِ ْ ُ  . في كتاب العلم " ْ
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) بـاب في قولـه تعـالى (  بلفـظ ، وغـيره– عنـد النـووي –ترجمة البـاب  :ًثالثا
  :ومثال ذلك

ِقوله فيِ بَاب ِ ْ َتعالى َ َ ْوأنذر { َ ِ ْ َ َعشيرتك َ َ َ ِ َالأقربين َ ِ ََ ْ ْقوله فيِ بَاب ،} ْ َتعالى َ َ َوإذا { َ ِ َ 
ْرأوا َ ًتجارة َ َ َ ْأو ِ ًلهوا َ ْ ُّانفضوا َ َ َإليهـا ْ ْ َ َوتركـوك ِ ُ َ َ ًقـائما َ ِ ُالوقـ فيِ بَـاب ،} َ ْقولـه و ِوفُْ َ 
َتعــالى َ ــم {َ َّث ــضوا ُ ُأفي ِ ْمــن َ ــث ِ ُحي ْ ــاض َ َأف َ ــاس َ ــاب ،} ُالنَّ ــه بَ ْقول َتعــالى َ َ َّإن { َ ِ 

ات ِالحسنَ َ َ َيذهبن ْ ْ ُِ ِالسيئات ْ َ ِّ ِسؤال بَاب ،} َّ َ ِاليهود ُ ُ َ بي ْ َّالنَّ َّصلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 
ْعن ِالروح َ ْقوله و ُّ َتعالى َ َ َيسألونك {َ َ ُ َ ْ ْعن َ ِالروح َ ُّ {.  

 بتفـسير الآيـات بـالقرآن وبالـسنة – رحمـه االله –اهـتمام الإمـام مـسلم  :ًرابعا
 . كما سيأتي بيانه ،النبوية وبأقوال الصحابة

بأول ما نزل وآخـر  : مثل عنايته،استعانته بعلوم القرآن في صحيحه :ًخامسا
 ،والمكي والمدني ، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، وبأسباب النزول،ما نزل

 .وأسماء السور كما سيأتي بيانه
 ومن ذلك ما ،الاستدلال بأحاديث ورد فيها الاستدلال بآية قرآنية :ًسادسا

  :جاء فيها قول
ُاقرءوا " َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ   : ومثاله" ِ
) ٦٥١ح ١/٤٥١( ما رواه مسلم في كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة -١

ِأبيعن  َهريرة َ َ َْ ْعن ُ ِّبيالنَّ َ ِ r َقال ُتفضل َ ُْ ٌصلاة َ َ ِالجميـع فيِ َ ِ َ َعـلى ْ ِصـلاة َ َ ِالرجـل َ ُ َّ 
ُوحده ْ ًخمسا ََ ْ َوعشرين َ َِ ْ ًدرجة ِ َ َقال ََ ُوتجتمـع َ َِ َ ْ ُملائكـة َ ََ ِ ِالليـل َ ْ ُوملائكـة َّ ََ ِ َ هـار َ ِالنَّ  فيِ َ
ِصلاة َ ِالفجر َ ْ َ َقال. ْ ُأبو َ َهريرة َ َ َْ ُاقرءوا ُ َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ َوقرآن { ِ ُْ ِالفجر َ ْ َ َّإن ْ َقرآن ِ ِالفجر ُْ ْ َ ْ 
َكان ًمشهودا َ ُ ْ َ {. 
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ِأبيعـن  ) ١٠٣٩ ح ٢/٧١٩( ما رواه مسلم في كتاب الزكاة -٢ َهريـرة َ َ َْ َّأن ُ َ 
َرسول ُ َقال r االلهَِّ َ َليس َ ْ ُالمـسكين َ ِ ِْ ِبالـذي ْ َّ ُتـرده ِ ُّ ُ ُالتمـرة َ ََّ ِوالتمرتـان ْ َ ََّ ْ َولا َ ُاللقمـة َ ْ َُّ 

ــان ِواللقمت َ َ ْ ُّ ــماِإ َ َن ــسكين َّ ُالم ِ ِْ ــفُ ْ ِّالمتعف َُْ ــرءوا َ ُاق َ ْإن ْ ــئتم ِ ْش ُ ْ ــسألون لاَ { ِ َي ُ َ ْ ــاس َ  َالنَّ
ًإلحافا َْ ِ{. 
) ٢٥٥٤ ح ٤/١٩٨١( ما رواه مسلم في كتـاب الـبر والـصلة والآداب -٣

ِأبيعن  َهريرة َ َ َْ َقال ُ َقال َ ُرسول َ ُ َّإن r االلهَِّ َ َخلقَ االلهََّ ِ ْالخلقَ َ َّحتـى َْ َإذا َ َرغفَـ ِ هم َ ْمـنْ ُ ِ 
ْقامت َ َّثم...... َ َقال ُ ُرسول َ ُ ُاقرءوا r االلهَِّ َ َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ ْفهل { ِ ْعسيتم ََ َُ ْ ْإن َ ْتـوليتم ِ ُ َْ ََّ 
ْأن ُتفسدوا َ ُِ ِالأرض فيِ ْ ْ َ ُوتقطعوا ْ َِّ َ ْأرحامكم ُ َ ُْ َ   .}الآية.... َ

َّثم "أو ما جاء فيه قول  َقرأ ُ َ  : ومثال ذلك " َ
ٍجــابرعــن ) ٢١ ح١/٥٣( كتــاب الإيــمان  مــا رواه مــسلم في-١ ِ َقــال َ َقــال َ َ 

ُرسول ُ ُأمرت r االلهَِّ َ ْ ِ ْأن ُ َأقاتل َ َِ اس ُ َّحتى َالنَّ ُيقولوا َ ُ َإلـه لاَ َ َ َّإلا ِ َفـإذا االلهَُّ ِ ُقـالوا َِ  لاَ َ
َإله َ َّإلا ِ ُعصموا االلهَُّ ِ َ ْدماءهم مِنِّي َ َ َُ ْوأمـوالهم ِ ُْ َ َ َّإلا ََ َبحقهـا ِ َِّ ُوحـسابه ِ ُ َ ِ َعـلى مَْ َّثـم االلهَِّ َ ُ 
َقرأ َ َإنما {: َ َّ َأنت ِ ْ ٌمذكر َ ُِّ َلست َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ٍبمسيطر َ ِ ْ َ ُ ِ {.  
َابنعن ) ١٣٨ح١/١٢٣( ما رواه مسلم في كتاب الإيمان -٢ ٍمسعود ْ ُ ْ  :قال َ

ُسمعت ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول r االلهَِّ َ ُ ْمن َ َحلفَ َ َعلى َ ِمال َ ٍامرئ َ ِ ٍمسلم ْ ِ ْ ِبغـير ُ ْ َ ِحقـه ِ ِّ َلقـي َ ِ َ 
َوهو االلهََّ ِعليه َُ ْ َ ُغضبان َ َ ْ َقال َ ُعبد َ ْ َّثم االلهَِّ َ َقـرأ ُ َ ْعلينـَا َ َ ُرسـول َ ُ ُمـصداقه r االلهَِّ َ َْ َ ْمـن ِ ِ 

ِكتاب َ َّإن { االلهَِّ ِ َالذين ِ ِ َيشترَون َّ ُ ْ ِبعهد َ ْ َ ْوأيمانهم االلهَِّ ِ َِ ِ ْ َثمنًا ََ ًقليلا َ َِ.. { 
ــمان -٣ ــاب الإي ــسلم في كت ــا رواه م ــن ) ١٥٩ح١/١٣٩( م ِأبيع ٍّذر َ َقــال َ َ 

ُدخلت ْ َ َالمسجد َ ِ ْ ُورسول َْ ُ َ ٌجالس r االلهَِّ َ َّفلما َِ َ ْغابت َ َ ُالشمس َ ْ َقال َّ َأبـا يَا َ ٍّذر َ ْهـل َ َ 
ِتدري ْ َأين َ ْ ُتذهب َ َ ْ ِهذه َ ِ َقال َ ُقلت َ ْ ُورسوله االلهَُّ ُ َُ ُ ُأعلم َ َ ْ َقال َ َفإنها َ َّ ِ ُتذهب َ َ ْ ُفتستأذن َ َِ ْ َ َْ 
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ِجودُّالس فيِ ُفيؤذن ُ َ َْ َلها ُ َوكأنها َ َّ َ َ ْقد َ َقيل َ َلها ِ ِارجعي َ ِ ْمن ْ ُحيث ِ ْ ِجئـت َ ْ ُفتطلـع ِ ُ ْ ْمـن ََ ِ 
َمغربها َِ ِ َقال ْ َّثم َ َقرأ ُ َ ِقراءة فيِ َ َِ ِعبد َ ْ َوذلك االلهَِّ َ ِ َ ٌّمستقر َ ْ َُ َلها َ َ.  
ًإفراد الإمام مسلم كتابـا خاصـا بالتفـسير في صـحيحه : ًسابعا  ممـا يؤكـد أن ،ً

وقـد ثـار جـدل حـول صـحيح مـسلم في  ،صحيحه يعد من الكتب الجوامع
ــع ،ً فلــم يعــده بعــضهم جامعــا،تــصنيفه ضــمن الجوامــع  لأنــه لم يجمــع جمي

 أو أن مـا ، فقـد تـرك بعـضها حيـث تـرك أحاديـث التفـسير،الأبواب الثمانية
 . أورده في كتاب التفسير من الأحاديث قليل لا يعتبر

وأما صحيح مسلم فإنـه وإن كانـت ( :لدهلويالعزيز ا قال المحدث عبد
 ، لكن لـيس فيـه مـا يتعلـق بفـن التفـسير والقـراءة،فيه أحاديث تلك الفنون

 .)١() كما يقال لأختيه"الجامع"يقال له  ولهذا لا
ولكـن أورده  :قلـت( :ًوقال السيد صديق حسن خـان معقبـا عـلى ذلـك

وكـذا غـيره في  ، وعـبر عنـه بالجـامع،صاحب كشف الظنون في حرف الجيم
 وقال المجد صاحب القاموس عنـد ختمـه لـصحيح ،غيره من أهل الحديث

  .)٢(...)قرأت بحمد االله جامع مسلم  :مسلم
 . وعلل بعضهم لعدم عده في الجوامع بقلة قسم التفسير فيه

 لأن كتاب الصحيح لمـسلم ،لكن هذا الإيراد على صحيح مسلم فيه نظر
 ،)٥٤( ورقمـه ،هـو آخـر كتـاب في الـصحيحًقد احتوى كتابـا في التفـسير و

 .برواياتها ً حديثاتسع عشرةوفيه 
                                                

  ١٢٣الحطة ص: انظر) ١(
  المرجع السابق) ٢(
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الفــيروز آبــادي وابــن حجــر وحــاجي خليفــة  : وقــد عــده مــن الجوامــع
 فكأنهم لم يلتفتوا إلى ، واحتج له القنوجي والديوبندي،والبغدادي والكناني

  .)١(قلة التفسير فيه 
 إخراج صحيح مسلم من أما قلة أحاديث التفسير فليست حجة كافية في

 ،ً لأن عـدد الأحاديـث ليـست شرطـا في الاعتـداد بالكتـاب،ًتصنيفه جامعـا
َّوليست العبرة بحجم الكتاب بل بوجوده وإن قلت أحاديثه َ)٢(.  

 ويمكن أن تعلل هـذه القلـة في التفـسير عنـد ": )٣(محمد طوالبة. وقال د 
المـستجمعة لـشروط  مسلم بقلـة الأحاديـث الـصحيحة الـواردة في التفـسير

 ، وغالب ما عند البخاري وغيره في باب التفسير إمـا أقـوال موقوفـة،مسلم
 وإما أحاديث أوردها في صـلب الكتـاب ثـم ،وإما أقوال لغوية غير مرفوعة

 يـورد ما يورد وإنما ":  قال ابن حجر، وما عدا ذلك قليل،كررها في التفسير
 مـن لكثـير تفاسـيرهم ومـن والتـابعين الـصحابة فتـاوى مـن الموقوفات من

 المـسائل في المـذاهب مـن يختـاره لمـا والتقويـة الاسـتئناس طريق على الآيات
 لا يعــرج عــلى – رحمــه االله - ومــسلم ،)٤(" الأئمــة بــين الخــلاف فيهــا التــي

 . الأقوال والآثار التي ليست بمسندة فلهذا قلت مادة التفسير عنده 
                                                

 .١١٣الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر)  ١(
محمد بن أحمد بن علي باجابر ص . د/ ثينالتصنيف الموضوعي عند المحد(مقال : انظر)  ٢(

 .، نسخة إلكترونية٣٤ – ٣٣
 .١١٤ – ١١٣الإمام مسلم ومنهجه ي صحيحه ص : انظ)  ٣(
 .١٩هدي الساري ص )  ٤(
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 .سلم في التفسير ملامح منهج الإمام م :المطلب الثالث
 

 نستعرض أهـم ،لبيان منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال صحيحه
 : ملامح التفسير البارزة فيه

 : الاستعانة بالتفسير النبوي للقرآن ً:أولا

 لقد أجمع العلماء، على أن أشرف أنواع التفسير، هو تفسير القرآن بـالقرآن،   
 –ك يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتفسير القرآن بالسنة النبويـة وفي ذلـ

 أن يفـسر – أي في تفـسير القـرآن - إن أصح الطـرق في ذلـك " :-رحمه االله 
ِّالقرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فسر في موضع آخر، وما أختـصر  ُ َ ُ

َفي مكان، فقد بسط في موضع آخـر  فـإن أعيـاك ذلـك فعليـك :  إلى أن قـال"ُ
 . )١("للقرآن وموضحة له بالسنة، فإنها شارحة 

 هـو أعلـم eوالسنة النبوية مبينة للقرآن وموضـحة لـه، وذلـك لأن النبـي  
َ إن هـو إلا وحـي يـوحى [بكلام االله، فالسنة وحي مـن االله، لقولـه تعـالى  ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ ْ[ 

، ولهذا فهـي بمنــزلة القـرآن، في الاسـتدلال والتـشريع، وقـد )٤النجم آية (
ــ :جــاء في الحــديث ــالeول االله أن رس ــه " : ق ــرآن ومثل ــت الق  ألا إني أوتي

 .)٢("معه
ًوبالنظر إلى جامع الإمام مسلم نجده قـد اسـتعان كثـيرا بتفـسير القـرآن 

 بالآيـات e وذلك بـإيراد الروايـات التـي استـشهد فيهـا النبـي ،للقرآن
                                                

   .٧٨مقدمة في أصول التفسير ص) ١(

  .٤٦٠٤ ح ٥/١٠باب لزوم السنة /  كتاب السنة أخرجه أبو داود) ٢(
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ً تفسيرا وتوضيحا للآية،القرآنية  كـما اسـتعان بالتفـسير النبـوي للقـرآن ،ً
 أو ، عـلى معنـى الآيـةeراد الروايـات التـي نـص فيهـا النبـي وذلك بـإي

  : ومن ذلك،توضيح مشكلها
 :  لبيان لفظة قرآنيةrتفسير النبي  -١

 أو إجابـة لـسؤال مـن أحـد ،ً لمعنى لفظة في الآية ابتـداءrه ير وربما يأتي تفس
  : ومن ذلك،الصحابة

 : ً)ا قولافبدل الذين ظلمو(  بيان معنى التبديل في قوله تعالى -   
ٌمعمـرمـن طريـق ) ٣٠١٥ح٤/٢٣١٢(  روى مسلم في كتاب التفسير  َ َْ 

ْعن ِهمام َ َّ ِبن َ به ْ ٍمنَ ِّ َقال ُ َهذا َ ا مَا َ َحدثنَ َّ ُأبـو َ َهريـرة َ َ َْ ْعـن ُ ِرسـول َ ُ َفـذكر r االلهَِّ َ َ َ َ 
َأحاديث ِ َ هـا وقـال َ َمنْ َ َ َ ُرسـول ِ ُ َقيـل r االلهَِّ َ ِلبنـي ِ َإسرائيـل َِ ِ َ ْ ُادخلـ (ِ َالبـاب واْ َ ْ 
ًسجدا َّ ُوقولوا ُ ُ ٌحطة َ َّ ْيغفر ِ َ ْ ْلكم ُ ُ ْخطاياكم َ ُ َ َ ُفبدلوا )َ ََّ ُفدخلوا َ ََ َالباب َ َ َيزحفون ْ ُ َ َْ 
َعلى ْأستاههم َ ِْ ِ َ ُوقالوا َ َ ٌحبة َ َّ ٍشعرة فيِ َ َ َ َ (  . 

َللذين { تفسير الزيادة في قوله تعالى -  ِ َأحسنُوا َِّ ْ ْالحسنىَ َ ُ ٌوزيادة ْ َ َ َِ {:  

ْعن) ١٨١ح ١/١٦٣( رواه مسلم في كتاب الإيمان  وذلك ما ٍصـهيب َ ْ َ ْعـن ُ َ 
بي ِّالنَّ ِ r َقال َإذا َ َدخل ِ َ ُأهل َ ْ ِالجنَّة َ َ َالجنَّة ْ َقال َْ ُيقـول َ ُ َتبـارك االلهَُّ َ َ َ َوتعـالى َ َ َتريـدون ََ ُ ُِ 
ًشيئا ْ ْأزيدكم َ ُ ُ ِ َفيقولون َ ُ ُ ْألم ََ َ ْتبيض َ ِّ َ َوجوهنـَا ُ ُ ْألم ُ َ ا َ ْتـدخلنَ ِ ْ َالج ُ ةْ جنـَا َنَّـ ِّوتنَ ْمـن َُ ار ِ  ِالنَّـ
َقال ِفيكشفُ َ ْ َ َالحجاب َ َ ِ َفما ْ ُأعطوا َ ْ ًشـيئا ُ ْ َّأحـب َ َ ْإلـيهم َ ِ ْ َ ْمـن ِ ِالنَّظـر ِ َإلى َ ْربهـم ِ ِّ َّعـز َِ َ 
َّوجل َ ا . َ َحدثنَ َّ ُأبو َ ِبكر َ ْ ُبن َ ِأبي ْ َشيبة َ َ ْ ا َ َحدثنَ َّ ُيزيد َ ِ ُبن َ َهارون ْ ُ ْعن َ ِحماد َ َّ ِبن َ َسلمة ْ ََ َ 
َبهذا َ اد ِ ِالإسنَ ْ ِ َوزاد ْ َّثم ََ َتلا ُ ِهذه َ ِ َالآية َ َ َللذين {ْ ِ َأحسنُوا َِّ ْ ْالحسنىَ َ ُ ٌوزيادة ْ َ َ َِ { 

ُيثبت { وفسر قوله - ِّ َالذين االلهَُّ َُ ِ ِبالقول َآمنُوا َّ ْ َ ْ ِالثابت ِ ِ  :  بأن ذلك في القبر} َّ
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ْعـن) ٢٨٧١ح ٤/٢١٩٩(فيما رواه في كتاب الجنة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا  َ 
ــبراء ِال َ َ ِبــن ْ ٍعــازب ْ ِ ــن َ ْع بــي َ ِّالنَّ ِ r َقــال ــت { َ ُيثب ِّ َالــذين االلهَُّ َُ ِ ِبــالقول َآمنـُـوا َّ ْ َ ْ ِ 
ِالثابت ِ َقال}َّ ْنزلت َ ََ ِعذاب فيِ َ َ ِالقبر َ ْ َ ُفيقال ْ َ ُله َُ ْمـن َ َربـك َ ُّ ُفيقـول َ ُ َربي ََ ِّ ِّونبيـي االلهَُّ َ َِ َ 
ٌمحمد َّ َ ُ r َفذلك ِ َ ُقوله َ ُْ َّعـز َ َّجـلوَ َ ُيثبـت { َ ِّ َالـذين االلهَُّ َُ ِ ِبـالقول َآمنـُوا َّ ْ َ ْ ِالثابـت ِ ِ  فيِ َّ
ِالحياة َ َ َالدنيا ْ ْ ِوفي ُّ ِالآخرة َ َِ ْ {. 

 : عندما سأله الصحابي) لمستقر لها (  وفسر قوله -
ْعن) ١٥٩ح ١/١٣٧(روى مسلم في كتاب الإيمان  ِأبي َ ٍّذر َ َقال َ ُسـألت َ ْ َ َ 

َرسول ُ ْعن r االلهَِّ َ ِولقَـ َ َتعـالى االلهَِّ ْ َ ُوالـشمس { َ َْ ِتجـري َّ ْ ٍّلمـستقر َ َْ َُ َلهـا ِ َقـال } َ َ 
َمستقرها ُّ ْ َُ َتحت َ ْ ِالعرش َ ْ َ ْ.  

 :  لبيان المعنىالتكرار استخدام -
اقـال مـسلم  :ومثاله َحـدثنَ َّ ُهـارون َ ُ ُبـن َ ٍمعـروف ْ ُ َأخبرنـا َْ َ َ ْ ُابـن َ ٍوهـب ْ ْ ِأخـبرني َ َ َ ْ َ 
ُعمرو ْ ُبن َ ِالحارث ْ ِ َ ْعن ْ ِأبي َ ٍّعلي َ ِ َثمامة َ َُ ِبن َ ٍّشفي ْ َ ُأنه ُ َّ َسمع َ ِ َعقبة َ َْ َبـن ُ ٍعـامر ْ ِ ُيقـولا َ ُ َ 
ُسمعت ْ ِ َرسول َ ُ َوهو r االلهَِّ َ َعلى َُ ِالمنبرْ َ َ ِ ُيقول ْ ُ ُّوأعدوا { :َ ِ َ ْلهم َ ُ ْاسـتطعتم مَا َ ُْ َْ ْمـن َ ِ 
ٍقوة َّ َألا } ُ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َألا َّ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َألا َّ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َّ ".  

 ورد لما يحكيه المفسرون مـن الأقـوال ،هذا تصريح بتفسيرها ": قال النووي
 .)١(" سوى هذا

فإنهـا وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة  :وقوله "قال المباركفوري في التحفة 
 ألا إن " : بأقوى أفرادها حيـث قـال-r - وإن فسرها النبي ،تشمل الدرع

                                                
   .١٣/٦٤شرح النووي على مسلم ) ١(
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 . )١(" " القوة الرمي
   :بيان معنى الآية بالفعل -٢

 : ة بيان معنى المقصود من الآية بالمبادرة إلى الفعل وهو الدعو-   
ْعـن) ٢٠٤ح ١/١٩٢( وذلك بما رواه مسلم في كتـاب الإيـمان   ِأبي َ َهريـرة َ َ َْ ُ 

َقال ْأنزلت ََّلما َ َْ ِ ِهـذه ُ ِ ُالآيـة َ َ ْوأنـذر { ْ ِ ْ َ َعـشيرتك َ َ َ ِ َالأقـربين َ ِ ََ ْ َدعـا} ْ ُرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
ًقريشا ْ َ ُفاجتمعوا ُ َْ َ َّفعم َ َ َّوخص َ َفقال ََ َ ِبني يَا َ ِكعب َ ْ ِبن َ ٍّلؤي ْ َ ُأنقذوا ُ ِ ْ ْأنفسكم َ َُ ُ ْ ْمن َ ِ 
ار ِبني يَا ِالنَّ َمرة َ َّ ٍكعب ِبن ُ ْ ُأنقذوا َ ِ ْ ْأنفسكم َ َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبني يَا ِالنَّ ِعبد َ ْ ٍشـمس َ ْ ُأنقـذوا َ ِ ْ َ 

ْأنفسكم َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبني يَا ِالنَّ ِعبد َ ْ اف َ ٍمنَ ُأنقذوا َ ِ ْ ْأنفـسكم َ َُ ُ ْ ْمـن َ ار ِ ِبنـي يَـا ِالنَّـ ٍهاشـم َ ِ َ 
ِأنق ْ ْأنفسكم ذُواَ َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبنـي يَـا ِالنَّـ ِعبـد َ ْ ِالمطلـب َ ِ َّ ُأنقـذوا ُْ ِ ْ ْأنفـ َ ْسكمَ ْمـن َُ ار ِ  يَـا ِالنَّـ

ُفاطمة ََ ِأنقذي ِ ِ ْ ِنفسك َ َ ْ ْمن َ ار ِ ِّفإني ِالنَّ ِ ُأملك لاَ َ ِ ْ ْلكم َ ُ ْمـن َ ًشـيئا االلهَِّ ِ ْ َغـير َ ْ َّأن َ ْلكـم َ ُ َ 
ًرحما ِ َسأبلها َ ُُّ َ َببلالها َ ِ َ َ ِ.  

 :  عندما سأله أحد الصحابة،يان مواقيت الصلاة الخمسة بالفعل ب-
ُأبوعن ) ٦١٤ح ١/٤٢٩(روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة   َ 

ِبكـر ْ ُبــن َ ِأبي ْ َموســى َ ْعــن ُ ِأبيــه َ ِ ْعــن َ ُأنــه r االلهَِّ ِولرَســ َ َّ ُأتــاه َ َ ٌســائل َ ِ ُيــسأله َ َُ َ ْعــن ْ َ 
ِمواقيت ِ َ ِالـصلاة َ َ ْفلـم َّ َ َّيـرد َ ِعليـه َُ ْ َ ًشـيئا َ ْ َقـال َ َفأقـام َ َ َالفجـر ََ ْ َ َحـين ْ َانـشقَّ ِ ُالفجـر ْ ْ َ ْ 
اس ُوالنَّ ُيكـاد لاَ َ ِيعـرفُ ََ ْ ْبعـضهم َ ُ ْ ًبعـضا َُ ْ َّثـم َ ُأمـره ُ َ َ َفأقـام َ َ ِبـالظهر ََ ْ ُّ َحـين ِ ْزالـت ِ َ َ 
ُالشمس ْ ُوالقائل َّ َ ِْ ُيقول َ ُ ْقد َ َانتصفَ َ َ هار ْ ُالنَّ َوهو َ َكان َُ َأعلم َ َ ْ ه َ ُمنْ َّثم مِْ ُأمره ُ َ َ َفأقام َ َ ََ 
ِبالعصر ِْ َ ُوالشمس ْ َْ ٌمرتفعة َّ َ ِ َ ْ َّثم ُ ُأمره ُ َ َ َفأقام َ َ ِبـالمغرب ََ ِ ْ َْ َحـين ِ ْوقعـت ِ َ ُالـشمس ََ ْ  َّمثـ َّ

                                                
 .٥/٢٧٨تحفة الأحوذي )  ١(
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ُأمره َ َ َفأقام َ َ َالعشاء ََ َ ِ َحين ْ َغاب ِ َالشفقُ َ َّثم َّ َأخر ُ َّ َالفجر َ ْ َ ْمـن ْ ِالغـد ِ َ َّحتـى ْ َانـصرفَ َ َ ْ 
ها َمنْ َوالقا ِ ْ ُئلَ ُيقول ِ ُ ْقد َ ْطلعت َ َ َ ُالشمس َ ْ ْأو َّ ْكادت َ َ َّثـم َ َأخـر ُ َّ َالظهـر َ ْ َّحتـى ُّ َكـان َ َ 
ًقريبا ِ ْمن َ ِوقت ِ ْ ِالعصر َ ْ َ ِبالأمس ْ ْ َ َّثم ِْ َأخر ُ َّ َالعصر َ ْ َ َّحتـى ْ َانـصرفَ َ َ هـا ْ َمنْ ُوالقائـل ِ َ ِْ َ 
ُيقول ُ ْقد َ ْاحمرت َ َّ َ ُالشمس ْ ْ َّثم َّ َأخر ُ َّ َالمغرب َ ِ ْ َّحت َْ َكان ىَ َعنـْد َ ِسـقوط ِ ُ ِالـشفق ُ َ َّثـم َّ ُ 
َأخر َّ َالعشاء َ َ ِ َّحتى ْ َكان َ ُثلث َ ُ ِالليل ُ ْ ِالأول َّ َّ َ َّثم ْ َأصبح ُ َ ْ َفدعا َ َ َالسائل َ ِ َفقال َّ َ ُالوقت َ ْ َْ 
َبين ْ ِهذين َ ْ َ َ ".  

 الـصلوات مواقيت على موضع غير في القرآن دل وقد " :)١(قال ابن رجب  
 :تعـالى االله قوله :ذلك فمن: له ومبينة لذلك مفسرة السنة وجاءت الخمس،

ْأقم { ِ َالصلاة َ ِلدلوك َّ ُِ ِالشمس ُ ْ ِغسق إلى َّ َ ِالليل َ ْ َوقرآن َّ ُْ ِالفجر َ ْ َ ْ {.  
ً الاستدلال بالآية في معرض الحديث تصديقا وتأييدا-٣ ً : 

 rً كثيرا من الأحاديث التي أستدل بهـا النبـي - رحمه االله– وقد ذكر مسلم  
وقد بلغ مجموعها ) ثم قرأ (  وفيها لفظ ،بكثير من الآيات في معرض حديثه

ومن أمثلة ) .اقرءوا إن شئتم ( أو قوله ) ثم تلا(ًتقريبا، ولفظ )  رواية ٣٣( 
  :ذلك
ْعـن) ٨٩٩ح ٢/٦١٦( ما رواه مسلم في كتـاب صـلاة الاستـسقاء -١ َ 
َعائشة َ ِ ِزوج َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r َأنها َّ ْقالت َ َ َكان َ بي َ ُّالنَّ ِ r َإذا ْعـصفت ِ َ َ ُالـريح َ َقـال ِّ َّاللهـم َ ُ َّ 
ِّإني َأسألك ِ ُ َ ْ َخيرهـا َ َ ْ َوخـير َ ْ َ َفيهـا مَـا َ َوخـير ِ ْ َ ْأرسـلت مَـا َ َ ِ ْ ِبـه ُ  "إلى قولـه ......... ِ
َفقال َ ُلعله َ ََّ ُعائشة يَا َ َ ِ َكما َ َقال َ ُقوم َ ْ ٍعاد َ َّفلـما {: َ َ ُرأوه َ ْ َ ًعارضـا َ َمـستقبل َِ ِْ َ ْ ْأو ُ ْديـتهمَ ِ ِ َِ 

                                                
   ."نسخة الشاملة " ٤/٤فتح الباري كتاب الصلاة ) ١(
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ُقالوا َهذا َ ٌعارض َ َممطرنا َِ ُ ِ ْ ُ {. 
ْعن) ٢١ ح١/٥٣( ما رواه مسلم في كتاب الإيمان -٢ ٍجـابر َ ِ َقـال َ َقـال َ َ 
ُرسول ُ ُأمرت r االلهَِّ َ ْ ِ ْأن ُ َأقاتل َ َِ اس ُ َّحتى َالنَّ ُيقولوا َ ُ َإلـه لاَ َ َ َّإلا ِ َفـإذا االلهَُّ ِ ُقـالوا َِ  لاَ َ
َإله َ َّإلا ِ َعص االلهَُّ ِ ْدماءهم مِنِّي مُواَ َ َُ ْوأموالهم ِ ُْ َ َ َّإلا ََ َبحقها ِ َِّ ْوحسابهم ِ ُ ُ َ ِ َعلى َ َّثم االلهَِّ َ َقرأ ُ َ َ 
َإنما { َّ َأنت ِ ْ ٌمذكر َ ُِّ َلست َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ٍبمسيطر َ ِ ْ َ ُ ِ {.  

ح ٤/٢١٤٧(  ما رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكـامهم -٣
ْعن) ٢٧٨٦ ِعبد َ ْ ِبن االلهَِّ َ ْمس ْ ٍعودَ َقال ُ َجاء َ ٌحبر َ ْ َإلى َ بي ِ ِّالنَّ ِ r َفقـال َ ُمحمـد يَـا َ َّ َ ْأو ُ َ 

َأبا يَا ِالقاسم َ َ َّإن ِْ َتعالى االلهََّ ِ َ ُيمسك َ ِ ْ ِالسماوات ُ َ َ َيوم َّ ْ ِالقيامة َ َِ َ َعلى ْ ٍإصـبع َ َ ْ إلى ......  ِ
َفضحك "قوله  ِ َ ُرسول َ ُ ًتعجبا r االلهَِّ َ ُّ َ َّمما َ َقال ِ ُالحبر َ ْ َ ْتص ْ ًديقاَ ُلـه ِ َّثـم َ َقـرأ ُ َ َومـا { َ َ 
ُقدروا َ ِقدره حَقَّ االلهََّ َ ِ ْ ُوالأرض َ ْ َ ْ ًجميعا َ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْ...{.  
ـــصلة والآدا-٤ ـــبر وال ـــاب ال ـــسلم في كت ـــا رواه م ح ٤/١٩٩٧ (ب م
ْعن) ٢٥٨٣ ِأبي َ َموسى َ َقال ُ َقال َ ُرسول َ ُ َّإن :r االلهَِّ َ َّعز االلهََّ ِ َّوجل َ َ ِيمـلي َ ْ ِللظـالم ُ ِ َّ ِ 
َفإذا ُأخذه َِ َ َ ْلم َ ُيفلته َ ُْ ِ َّثم ْ َقرأ ُ َ َوكذلك {  :َ ِ َ َ ُأخذ َ ْ َربك َ ِّ َإذا َ َأخـذ ِ َ َالقـرى َ ُ َوهـي ْ ِ ٌظالمـة َ َ َِ 
َّإن ُأخذه ِ َ ْ ٌأليم َ ِ ٌشديد َ ِ َ {. 

ح ٤/٢١٧٤( ما رواه مسلم في كتاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا -٥
ْعن) ٢٨٢٤ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ْعن ُ بي َ ِّالنَّ ِ r َقال َقال َ َّعز االلهَُّ َ َّوجـل َ َ ُأعـددت َ َْ ْ َلعبـادي َ َِ ِ ِ 
َالصالحين ِِ ٌعين لاَ مَا َّ ْرأت َْ َ َولا َ ٌأذن َ ُ ْسمعت ُ َ ِ َولا َ َخطر َ َ َعلى َ ِقلب َ ْ ٍبشر َ َ ُمـصداق َ َ ْ ِ 
َذلك ِ ِكتاب فيِ َ َ َفلا {االلهَِّ ِ ُتعلم َ َ ْ ٌنفس َ ْ َأخفي مَا َ ِ ْ ْلهم ُ ُ ْمن َ َّقر ِ ٍأعين ةُِ ُ ْ ًجزاء َ َ َبما َ ُكـانوا ِ َ 

َيعملون ُ َ ْ َ {.  
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 :  بيان المحكم-٤
بــسنده إلى  ) ٣٠٢٣ ح٤/٢٣١٧( روى الإمــام مــسلم في كتــاب التفــسير    

ِسعيد ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ َاختلفَ َ َ ُأهـل ْ ْ ِالكوفـة َ َ ِهـذه فيِ ُْ ِ ِالآيـة َ َ ْومـن { ْ ْيقتـل ََ ُْ ِمؤمنـًا َ ْ ُ 
ًمتعمـدا َِّ ُفجـزاؤ َُ َ َ م هَُ ُجهـنَّ َ ُفرحلـت } َ ْ ََ َإلى َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ ُفـسألته َ ُ ْ ََ هـا َ َعنْ َفقـال َ َ ْلقــد َ َ َ 
ْأنزلت َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها مَا ُ َ َ ٌشيء َ ْ َ.  

 والمحكـم ":  بهذه الآيـة عـلى المحكـم فقـال)١(وقد مثل السيوطي في الإتقان
  ." الآية) ًمتعمدا ًمؤمنا يقتل ومن(  مثل
 : يان المشكلب -٥
 بعـــد إلا يقـــع لا الـــسؤال لأن ؛ عنـــه الـــصحابة بـــسؤال المـــشكل يعـــرف   

 ،)٢(في الغالب استشكال
ً فجاء التفسير النبوي مبينا ،وهناك عدة آيات استشكل فهمها على الصحابة

 . ًوموضحا للمشكل
 : ومن ذلك ما يلي

ْولم( بيان أن الظلم المراد في قوله تعالى -١ َ ُيلبسوا َ ِ ْ ْيمانهمِإ َ َ ٍبظلم َُ ْ ُ  : الشرك ) ِ

ْعـن) ١٢٤ح ١/١١٤( فيما رواه مسلم في كتاب الإيمان   َعلقمـة َ َ َْ ْعـن َ ِعبـد َ ْ َ 
َقال االلهَِّ ْنزلت ََّلما :َ ََ َالذين { َ ِ ْولم َآمنُوا َّ َ ُيلبـسوا َ ِ ْ ْإيمانهـم َ َ َُ ٍبظلـم ِ ْ ُ َذلـك شَـقَّ } ِ ِ َعـلى َ َ 

ِأصحاب َ ْ ِرسول َ ُ ُوقالوا r االلهَِّ َ َ اأَ َ ُيظلـم لاَ ُّينَ ِ ْ ُنفـسه َ َ ْ َفقـال َ َ ُرسـول َ ُ َلـيس r االلهَِّ َ ْ َ 

                                                
)٢/٧٥١) ١.   

   .٩٧/٢٠مساعد الطيار، مجلة البيان ع .  د" مصادر التفسير "مقال : انظر) ٢(
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َهو َكما ُ ون َ َتظنُّ ُ َإنما َ َّ َهو ِ َكما ُ َقال َ ُلقمان َ ْ ِلابنه َُ ِ َّبنـَي يَـا {ِْ ْتـشرك لاَ ُ ِ ْ َّإن ِبـااللهَِّ ُ َالـشرك ِ ْ ِّ 
ٌلظلم ْ ُ ٌعظيم َ ِ َ { .  

ْلم ": قال ابن حجر  ِيؤاخذ َ َ َالـصحابة ُ َ ِبحملهـ َّ ِ ْ َ َالظلـم مِْ ْ َالآيـة فيِ ُّ َعـلى ْ ُعمومـه َ ُ 
َّحتى اول َ َيتنَ ّكل ََ َمعصية ُ ِْ ْبل َ ْعذرهم َ َُ َ ُلأنه َ َّ َ ِظاهر ِ ِالتأويل فيِ َ ْ َّثـم َّ َبـين ُ َّ ْلهـم َ ُ َالمـراد َ ُْ 
َبما َرفع ِ َ َالإشكال َ ْ ِ ْ ")١( .  
ْفـسوفَ( بيان أن الحساب اليسير في قوله تعالى -٢ َ ُيحاسـب َ َ َ ًحـسابا ُ َ ًسيرايَـ ِ ِ ( 

 : هو العرض
ح ٤/٢٢٠٤(فقـد روى مــسلم في كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا 

ْعن) ٢٨٧٦ َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َقال َ ُرسـول َ ُ ْمـن r االلهَِّ َ َحوسـب َ َيـوم ُِ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ْ 
َعــذب ِّ ُفقلــت ُ ْ ُ َألــيس َ ْ َ ْقــد َ َقــال َ َّعــز االلهَُّ َ َّوجــل َ َ ْفــسوفَ { َ َ ُيحاســب َ َ َ ًحــسابا ُ َ ِ 
ًيسير ِ َفقال }اَ َ َليس َ ْ ِذاك َ ُالحساب َ َ ِ َإنـما ْ َّ ِذاك ِ ُالعـرض َ ْ َ ْمـن ْ َنـوقش َ ِ َالحـساب ُ َ ِ ْ 
َيوم ْ ِالقيامة َ َِ َ َعذب ْ ِّ ُ.  

 :  بيان أن المراد بالخيط الأبيض والأسود هما بياض الصبح وسواد الليل-٣
ْعن) ١٠٩٠ح٢/٧٦٦( ما رواه مسلم في كتاب الصيام  ِّعدي َ ِ ِبن َ ٍحاتم ْ ِ َ 

َرضي ِ ُعنهْ االلهَُّ َ َقال َ ْنزلت ََّلما َ ََ َّحتى { َ َيتبين َ َّ َ ْلكم ََ ُ ُالخيط َ ْْ ُالأبيض َ َ ْ َ ْمـن ْ ِالخـيط ِ ْ َ ْ 
ِالأسود َ ْ َ ْمن ْ ِالفجر ِ ْ َ َقال } ْ ُله َ ُّعدي َ ِ ُبن َ ٍحاتم ْ ِ َرسول يَا َ ُ ِّإني االلهَِّ َ ُأجعل ِ َ ْ َتحت َ ْ َ 
ِوسادتي َِ ِعقالين َ ْ َ َ ًعقالا ِ َ َأبيض ِ َ ْ َوعق َ ِ َأسود ًالاَ َ ْ ِأعرفُ َ ْ َالليل َ ْمن َّْ هار ِ ِالنَّ َفقـال َ َ َ 
ُرسول ُ َّإن r االلهَِّ َ َوسادتك ِ َ َ َ ٌلعريض ِ ِ َ َإنما َ َّ َهو ِ ُسواد ُ َ ِالليل َ ْ ُوبياض َّ َ َ هار َ ِالنَّ َ.  

                                                
 .١٢/٣٠٥فتح الباري لابن حجر )  ١(
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وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمـل بـأظهر  ": قال القاضي عياض
ا عـدم البيـان وكـان البيـان حاصـلا بوجـود  وأكثر استعمالها إلا إذ،وجوهها

 )١(" النبي صلى االله عليه وسلم
ْوإن( بيان فهم المراد من قوله -٤ ِ ْخفتم َ ُ ْ َّألا ِ ُتقسطوا َ ِْ َاليتامى فيِ ُ َ َ ْ( : 

ْعن ) ٣٠١٨ ح٤/٢٣١٣( روى مسلم في التفسير   ِابن َ ٍشهاب ْ َ ِأخـبرني ِ َ َ ْ َ 
ُعروة َ ْ ُبن ُ ِالزبير ْ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسأل َ َ َعائشة َ َ ِ ْعن َ ِقول َ ْ ْوإن { االلهَِّ َ ِ ْخفتم َ ُ ْ َّألا ِ ُتقـسطوا َ ِْ  فيِ ُ
َاليتامى َ َ ُفانكحوا ْ ِ ْ َطاب مَا َ ْلكم َ ُ ْمن َ ساء ِ ِالنِّ ْمثنـَى َ َوثـلاث َ َ ُ َوربـاع َ َ ْقالـت } َُ َ َ 

َابن يَا ِأختي ْ ْ َهي ُ ُاليتيمة ِ َْ ِ ُتكـون َ ُ ِحجـر فيِ َ ْ َوليهـا َ ِّ ُتـشاركه َِ ُ َِ ِمالـه فيِ ُ ِ ُفيعجبـه َ ُ ْ ُِ َ 
َمالها ُ َوجمالها َ ُ َ َ ُفيريد َ ِ ُ َوليها َ ُّ ْأن َِ َيتزوجها َ َ َّ ََ ِبغير َ ْ َ ْأن ِ َيقسط َ ِْ َصداقها فيِ ُ َِ َفيعطيهـا َ َ ْ ُِ َ 
َمثل ْ َيعطيها مَا ِ ْ ُغيره ُِ ُ ْ ُفنُهوا َ ْأن َ َّينكْحوهن َ ُ َُ َّإلا ِ ْأن ِ ُيقسطوا َ ِْ َّلهن ُ ُ ُويبلغوا َ ُ ْ َ َّبهـن َ ِ ِ 
َأعلى ْ ت َ ِسنَّ َّهنُ ْمن ِ ِالصداق ِ َ  ."الحديث  ....َّ

 بيـان بـاب ":  فقـال، في مشكل الآثار هذا من المـشكل)٢(وقد عد الطحاوي
 روي ممـا ،الآيـة) اليتـامى في تقـسطوا ألا خفتم وإن (: تعالى االله قول مشكل
 . ثم أورد هذه الرواية عن عروة ،ذلك في وأصحابه ،r االله رسول عن
ــ-٥ ــراد بالآي ــان أن الم ــن  بي ــوت م ــة في دخــولهم البي ــادة الجاهلي ة إبطــال ع

 ٤/٢٣١٩( روى مــسلم في التفــسير  ظهـورهم بعــد عــودتهم مـن الحــج
ْعن ) ٣٠٢٦ح ِأبي َ َإسحقَ َ ْ َقال ِ ُسمعت َ ْ ِ َالـبراء َ َ َ َيقـول ْ ُ ْكانـت َ َ ُالأنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ِ 

                                                
   .٤/٢٠١ شرح النووي على مسلم )١(
)١٢/٤٣٠) ٢.   
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ُّحجوا ُفرجعوا َ َ َ ْلم َ ُيدخلوا َ ُ ْ َالبيوت َ ُ ُ َّإلا ْ ْمن ِ َظهورهـا ِ ِ ُ َفجـاء َالقَـ ُ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ ِ 
ِالأنصار َ ْ َ َفدخل ْ ََ ْمن َ ِبابه ِ ِ َفقيل َ ُله َِ َذلك فيِ َ ِ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالآية َ َ َولـيس { ْ ْ ُّالـبر ََ ِ ْ 
ْبأن َ ُتأتوا ِ َالبيوت َْ ُ ُ ْمن ْ َظهورها ِ ِ ُ ُ {. 

 مـن والرابـع " : فقـال،وقد ذكر السيوطي أنواع المتشابه الذي يشكل معنـاه
 مـن البيوت تأتوا بأن البر وليس(  نحو فيها نزلت التي الأمورو المكان جهة

 الجاهليـة في عـادتهم يعـرف لم فـإن  ).الكفـر في زيادة ءنسيال ماإن ) (ظهورها
  .)١(" الآية هذه تفسير عليه يتعذر
َأخت يَا( بيان المراد بهارون وموسى في قوله -٦ ْ َهارون ُ ُ َوموسى َ ُ َ( : 

ْعـن  )٢١٣٥ح ٣/١٦٨٥( لآداب ًروى مسلم أيضا في كتـاب ا ِالمغـيرة َ َِ ُْ 
ِبن َشعبة ْ َ ْ َقال ُ ُقدمت ََّلما َ ْ ِ َنجران َ َ ْ ِسـألوني َ ُ َ ُفقـالوا َ َ ْإنكـم َ ُ َّ َتقـرءون ِ ُْ َ َأخـت يَـا( َ ْ ُ 

َهارون ُ َوموسى َ ُ َقبل )َ َعيسى َْ َبكذا ِ َ َوكـذا ِ َ َّفلـما َ َ ُقـدمت َ ْ ِ َعـلى َ ِرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
ُسألته ُ ْ َ ْعن َ َذلك َ ِ َفقال َ َ ْإنهم َ َُّ ُكانوا ِ َيسمون َ ُّ َ ْبأنبيائهم ُ ِ ِ َ ِ َ َوالصالحين ِْ ِِ َّ ْقبلهم َ ُ َْ َ.  

 :  بيان المجمل-٦
َيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكـن آمنـَت ( :قوله تعالىفي  ُ َ ً َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ ِّ َ َ َ ََ ِ ُ ِ

ًمن قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ََ ِ َِ َِ ِ َ َ َ ُ  المجمـل r فـسر النبـي .]١٥٨: الأنعام[) َ
ِبعض آيات(في قوله  َ َُ(  : 

ْعنروى الإمام مسلم  ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َّأن ُ َرسول َ ُ َقال r االلهَِّ َ ُتقوم لاَ َ ُ ُالساعة َ َ َّ 
َّحتى َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ ْمن َّ َمغربهـا ِ َِ ِ َفـإذا ْ ْطلعـت َِ َ َ ْمـن َ َمغربهـا ِ َِ ِ َآمـن ْ اس َ ْكلهـم ُالنَّـ ُ ُّ ُ 

                                                
 .١/٦٤٨ان الإتق)  ١(
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َأجمعون ُ َ ْ ٍيومئذفَ َ ِ َ ْ ُينفْع لاَ { َ ًنفسا ََ ْ َإيمانهـا َ ُ َ ْلم ِ ْتكـن َ ُ ْآمنـَت َ ْمـن َ ُقبـل ِ ْأو َْ ْكـسبت َ َ َ  فيِ َ
َإيمانها ِ َ ًخيرا ِ ْ َ{. 
 :  بيان المبهم-٧

 ذلك ومع ،ذكره من تنال عملية فائدة فلا القرآن أبهمه ما أن الغالبة القاعدة
 ، ابتـداءrأو يبينه النبي  ،)١( نادر أنه إلا ،ذلك عن الصحابة سؤال ورد فإنه
 :  يليما ذلك ومن

ْعن : روى مسلم ِعبد َ ْ َقال االلهَِّ َ َأسري ََّلمـا َ ِ ْ ِبرسـول ُ ُ َ َانتهـي r االلهَِّ ِ ِ ُ ِبـه ْ َإلى ِ ِسـدرة ِ َِ ْ 
تهى َالمنْ َ َوهي ُْ ِ ِالسماء فيِ َ َ ِالسادسة َّ َِ َإليها َّ ْ َ تهي ِ ِينْ َ ُيعرج مَا َ ْ ِبه َُ ْمن ِ ِالأرض ِ ْ َ ُفيقـبض ْ َ ُْ َ 
ها َمنْ َوإليها ِ ْ ََ تهي ِ ِينْ َ ُيهبط مَا َ َ ْ ِبه ُ ْمن ِ َفوقها ِ ِْ ُفيقبض َ َ ُْ ها َ َمنْ َقال ِ ْإذ {َ َيغشى ِ ْ َالـسدرة َ َْ ِّ 
َيغشى مَا ْ َقال } َ ٌفـراش َ َ ْمـن َ ٍذهـب ِ َ َقـال َ َفـأعطي َ ِ ْ ُ ُرسـول َ ُ ًثلاثـا r االلهَِّ َ َ َأعطـي َ ِ ْ ُ 

ِالصلوات َ َالخمس ََّ َْ َوأعطي ْ ِ ْ ُ َخواتيم َ ِ َ ِرةسُو َ ِالبقرة َ َ َ َوغفر َْ ِ ُ ْلمن َ ْلم َِ ْيشرك َ ِ ْ ْمـن ِبـااللهَِّ ُ ِ 
ِأمته ِ َّ ًشيئا ُ ْ ُالمقحمات َ َ ِ ْ ُْ ".  

 مــا {: فـراش مـن ذهـب كــذا فـسر المـبهم في قولـه :قــال ": قـال ابـن حجـر
 ." . بالفراش}يغشى

َأبـاعـن ) ١٣٩٨ح٢/١٠١٥(ً وروى أيضا في كتاب الحـج  َسـلمة َ ََ َبـن َ ِعبـد ْ ْ َ 
َالرحم ْ َقال نَِّ َّمـر َ ُعبـد بيِ َ ْ ِالـرحمن َ َ ْ ُبـن َّ ِأبي ْ ٍسـعيد َ ِ ِّالخـدري َ ُِ ْ َقـال ْ ُقلـت َ ْ ُلـه ُ ْكيـفَ َ َ 

َسمعت ْ ِ َأباك َ َ ُيذكر َ ُ ْ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ ِالذي َْ َأسس َّ ِّ َعلى ُ َالتقوى َ ْ َقـال َّ َقـال َ ِأبي َ ُدخلـت َ ْ َ َ 
َعلى ِرسول َ ُ ِبيت فيِ r االلهَِّ َ ْ ِبعـض َ ْ ِنـسائه َ ِ ُفقلـت َِ ْ ُ َرسـول يَـا َ ُ ُّأي االلهَِّ َ ِالمـسجدين َ ْ َ ِ ْ َْ 

                                                
   .٩٧/٢٠مساعد الطيار، مجلة البيان ع.  د" مصادر التفسير "مقال ) ١(
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ِالذي َأسس َّ ِّ َعلى ُ َالتقوى َ ْ َقال َّ َفأخذ َ ََ ْمـن َ كفا َ َحـصباء ِ َ ْ َفـضرب َ َ َ ِبـه َ َالأرض ِ ْ َ َّثـم ْ ُ 
َقال َهو َ ْمسجدكم ُ ْ َُ ُ َهذا ِ ِلمسجد َ ِِ ْ ِالمدينةَ َ ِ َْ ".  

لمـذكور في هذا نص بأنه المـسجد الـذي أسـس عـلى التقـوى ا ": قال النووي
 وأمـا أخـذه صـلى االله ، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مـسجد قبـاء،القرآن

 فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيـان ،عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرض
 .)١(" أنه مسجد المدينة

 : الآية في فقهي حكم بيان -٨
ْعــن) ٣٠٢ ح ١/٢٤٦( روى الإمــام مــسلم في كتــاب الحــيض      ٍنــسأَ َ َّأن َ َ 

َاليهود ُ َ ُكانوا ْ َإذا َ ْحاضت ِ َ ُالمـرأة َ َ ْ ْفـيهم َْ ِ ْلم ِ َيؤاكلوهـا َ ُ ِ َ ْولم ُ َ َّيجـامعوهن َ ُُ ِ َ ِالبيـوت فيِ ُ ُ ُ ْ 
َفسأل ََ ُأصحاب َ َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r بي َّالنَّ ِ r َفأنزل ََ ْ َتعالى االلهَُّ َ َ َويسألونك {َ َ ُ َ ْ َ ْعن َ ِالمحيض َ ِ َْ 
ْقل َهو ُ ًأذى ُ ُفاعتزلوا َ َِ َ ساء ْ َالنِّ ِالمحيض فيِ َ ِ َإلى } َْ ِآخر ِ ِالآية ِ َ َفقال ْ َ ُرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ

عوا ُاصنَ َّكل ْ ٍشيء ُ ْ َّإلا َ َالنِّكاح ِ َ.  
اصـنعوا كـل شيء هـو تفـسير للآيـة وبيـان  :وقوله ": )٢(قال في عون المعبود

 ،فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة. لاعتزلوا 
بالاعتزال تـرك الجـماع فقـط لا غـير  فبين النبي صلى االله عليه وسلم أن المراد

  ." ذلك

                                                
 .٣/٤٣٠شرح النووي على مسلم )  ١(
 .١/٣٠٢عون المعبود )  ٢(
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 لفهـم) فاعتزلوا (قوله في العموم بظاهر أُخذ فلو ": )١(مساعد الطيار.قال د
 فكـان ،مؤاكلتهـا ومـشاربتها ومخالطتهـا ومجامعتهـا في :عام المرأة اعتزال أن

 ."م القرآني هذا البيان النبوي مخصصا لذلك العمو
ُكعبعن ) ١٢٠١ح٢/٨٦٠(وروى مسلم في كتاب الحج  ْ ُبن َ َعجرة ْ َ ْ َرضي ُ ِ َ 

ُعنهْ االلهَُّ َّأن َ َرسـول َ ُ َوقـفَ r االلهَِّ َ ِعليـه َ ْ َ ُورأسـه َ َُ ُيتهافـت َْ ََ َ ًقمـلا َ َفقـال َْ َ َأيؤذيـك َ ِ ْ ُ َ 
َهوامك ُّ َ ُقلت َ ْ ْنعم ُ َ َقال َ ِفاحلقْ َ ْ َرأسك َ َ َقال َْ َّففي َ ِ َنزل َ َ ِهذه تَْ ِ ُالآية َ َ ْفمـن{ ْ َ َكـان َ َ 
ْمنكْم ُ ًمريضا ِ ِ ْأو َ ِبه َ ًأذى ِ ْمن َ ِرأسه ِ ِ ْ ٌففدية َ ََ ْ ْمن ِ ٍصيام ِ َ ْأو ِ ٍصدقة َ َ َ ْأو َ ٍنسك َ ُ ُ{ 
َفقال َ ُرسول ليِ َ ُ ْصم r االلهَِّ َ َثلاثة ُ َ َ ٍأيام َ َّ ْأو َ ْتـصدق َ َّ ٍبفـرق ََ َ َ َبـين ِ ْ ِسـتة َ َمـساكين َِّ ِ َ ْأو َ َ 
ْانسك ُ َتي مَا ْ   .َّسرََ

 : غيبي أمر بيان -٩
ْعن) ١٨٨٧ح٣/١٥٠٢(روى مسلم في كتاب الإمارة    ٍمسروق َ ُ ْ َقال َ ْسألناَ َ َ َ 

َعبـد ْ ْعـن االلهَِّ َ ِهـذه َ ِ ِالآيـة َ َ َولا { ْ َّتحـسبن َ َ َ ْ َالـذين َ ِ ُقتلـوا َّ ِسـبيل فيِ ُِ ِ ًأمواتـا االلهَِّ َ َ ْ ْبـل َ َ 
ٌأحياء َ ْ َعندْ َ ْربهم ِ ِّ َيرزقون َِ ُ َ ْ َقال } ُ َأما َ َّإنا َ ْقد ِ ا َ ْسألنَ َ ْعن َ َذلك َ ِ َفقـال َ َ ْأرواحهـم ": َ ُْ ُ َ َ 
ِجوف فيِ ْ ٍطير َ ْ ٍخضر َ ْ َلها ُ اديل َ ُقنَ ٌمعلقة َِ َ َّ َ ِبالعرش ُ ْ َ ْ ُتسرح ِ َ ْ ْمن َ ِالجنَّة ِ َ ُحيث ْ ْ ْشاءت َ َ َ 
َّثم ِتأوي ُ ْ َإلى َ َتلك ِ ْ اديل ِ ِالقنَ ِ َ َفاطلع ْ َ َّ ْإليهم َ ِ ْ َ ْربهم ِ ُ ُّ ًاطلاعة َ َ َفقال َِّ َ ْهل َ َتشتهون َ ُ َ ًشيئا َْ ْ َ 
ُقالوا َّأي َ ٍشيء َ ْ ِنشتهي َ َ ُونحن َْ ْ ُنسرح ََ َ ْ ْمـن َ ة ِ ِالجنَّـ َ ُحيـث ْ ْ ا َ ْشـئنَ َففعـل ِ َ َذلـك ََ ِ ْبهـم َ ِ ِ 
َثلاث َ ٍمرات َ َّ َّفلما َ َ ْرأوا َ َ ْأنهم َ َُّ ْلن َ ُيترْكوا َ َ ْمن ُ ْأن ِ ُيسألوا َ َ ْ ُقالوا ُ ِّرب يَا َ ُنريد َ ْأن ُِ َّترد َ ُ َ 
ا َأرواحنَ َ ْ َأجسادنا فيِ َ ِ َ ْ َّحتى َ َنقتل َ َْ َسبيلك فيِ ُ ِ ِ ًمرة َ َّ َأخرى َ ْ َّفلـما ُ َ َرأى َ ْأن َ َلـيس َ ْ  مْلهَـ َ

                                                
 .٩٧/٢٠ مجلة البيان ع "مصادر التفسير"مقال )  ١(
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ٌحاجة َ ُتركوا َ ِ ُ ". 
هذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقـال يعنـي  ": قال النووي

 ." r النبي
 لا يمكـن إدراكهـا  وهي حياة خاصة، صفة حياة الشهداءrوقد فسر النبي 

  .)١( rإلا عن سماع وتوقيف منه 
 : البليغ التشبيهب  المعنىبيان -١٠

 المنتهـي سدرة ةشجر أوراق هيشب ومن ذلك ت،ًحاضرا الغائب يجعل تشبيه   
ــ ــة ذانآب ــمان هجــر، كقــلال بقهــانو الفيل ــاب الإي ــث روى مــسلم في كت  حي
َّ ثـم": فيـهعن أنس في حديث الإسراء الطويل و) ١٦٢ح١٤٦-١/١٤٥( ُ 

َذهب َ َإلى بيِ َ ِالسدرة ِ َ تهى ِّْ َالمنْ َ َوإذا ُْ ِ َورقها َ َُ ِكآذان َ َ ِالفيلة َ َِ َوإذا َْ ِ َثمرها َ ُ َ ِكالقلال َ َ ِْ َقال َ َ 
َّفلما َ َغشيها َ َ ِ ْمن َ ِأمـر ِ ْ َغـشي مَـا االلهَِّ َ ِ ْتغـيرت َ ََ َّ َفـما َ ٌأحـد َ َ ْمـن َ ِخلـق ِ ْ ُيـستطيع االلهَِّ َ َِ َ ْأن ْ َ 

عتها َينْ َ َحسنها نْمِ ََ ُِ ْ".  
والمراد من القلال قلال هجر لكثرة استعمال  " :)٢(قال صاحب عون المعبود

 وكـذلك ورد ،العرب لها في أشعارهم كـما قـال أبـو عبيـد في كتـاب الطهـور
قـلال  :في معرفة الـسنن والآثـارلبيهقي االتقيد بها في الحديث الصحيح قال 

هجر كانت مشهورة عنـد أهـل الحجـاز ولـشهرتها عنـدهم شـبه رسـول االله 
 ،صلى االله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجـر

 ." مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر :فقال
                                                

   .١٣/٣١شرح النووي على مسلم ) ١(
   .١/٧٣عون المعبود ) ٢(
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 : القصة بيان -١١
روى مـسلم في كتـاب الفـضائل حيـث  :ضروالخـ مـوسي قـصة سبب كبيان 
ْعن) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧( ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ ُقلـت َ ْ ِلابـن ُ ْ ٍعبـاس ِ َّ َّإن َ ًنوفـا ِ ْ َ 

َّالبكالي ِ َ ِ ُيزعم ْ ُ ْ َّأن َ َموسى َ ِعليه ُ ْ َ َالسلام َ َصاحب َّ ِبني َِ َإسرائيل َ ِ َ ْ َليس ِ ْ َهـو َ َموسـى ُ ُ 
َصاحب ِالخـضر َِ ِ َ ِعليـه ْ ْ َ َالـسلام َ َفقـال َّ َ َكـذب َ َ ُّعـدو َ ُ ُسـمعت االلهَِّ َ ْ ِ َّأبي َ َ َبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َ 
ُيقول ُ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقـول r االلهَِّ َ ُ َقـام َ َموسـى َ ِعليـه ُ ْ َ َالـسلام َ ًخطيبـا َّ ِ ِبنـي فيِ َ َ 

َإسرائيل ِ َ ْ َفسئل ِ َِ ُّأي ُ اس َ ُأعلم ِالنَّ َ ْ َفقال َ َ َأنا َ ُأعلم َ َ ْ َقـال َ َفعتـب َ ََ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ ْإذ َ ْلم ِ َّيـرد َ َُ 
َالعلم ْ ِإليه ِْ ْ َ َفأوحى ِ ْ َ ِإليه االلهَُّ َ ْ َ َّأن ِ ًعبدا َ ْ ْمـن َ ِعبـادي ِ ِبمجمـع َِ َ َْ ِالبحـرين ِ ْ ْ ََ ُأعلـم وَهـ ْ َ ْ َ 
ك َمنْ َقال ِ َموسى َ ْأي ُ ِّرب َ ْكيفَ َ   ."الخ  ....... ِبه ليِ َ

 كـما سرد قـصة ،بالخـضر مـوسي لقـاء سـبب rوفي هذا الحـديث بـين النبـي 
يح لـبعض أجـزاء القـصة  مـع البيـان والتعقيـب والتوضـ،ى مع الخضرموس

َغـداءنا ِآتنـَا { ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ،ملة في القرآنالتي جاءت مج ََ َ 
ْلقد َ ا َ ِلقينَ ْمن َ َسفرنا ِ ِ َ َهذا َ ًنصبا َ َ َقال } َ ْولم َ َ ْينصْب َ َ َّحتى َ َجاوز َ َ َالمكان َ ِالذي ََْ َأمر َّ ِ ُ 
ِبه َقال " : عند قولهوكذا . " ِ ُله َ ُالخضر َ ِ َ ْفإن { ْ ِاتبعتني َِ َ َّْ َفلا َ ِتـسألني َ ْ َ ْ ْعـن َ ٍشيء َ ْ َ 

َّحتى َأحدث َ ِ ْ َلك ُ ُمنهْ َ ًذكرا ِ ْ َقال } ِ ْنعم َ َ َفانطلقَ َ َ ُالخضر َْ ِ َ َوموسـى ْ ُ ِيمـشيان َ َِ َعـلى َْ َ 
ِســاحل ِ ِالبحــر َ ْ َ ْفمــرت ْ َّ َ َبهــما َ ِ ٌســفينةَ ِ ِ ْفكلماهــم َ َُ َّ ْأن ََ َملوهمــايحَْ َ ُ ُ ــوا ِ ُفعرف ََ َالخــضر َ ِ َ ْ 

َفحملوهما َُ ُ ِبغير ََ ْ َ ٍنول ِ ْ َفعمد َ َ َ ُالخضر َ ِ َ َإلى ْ ٍلوح ِ ْ ْمن َ ِألواح ِ َ ْ ِالسفينةَ َ ِ زعه َّ ُفنَ َ َ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 
َموسى ٌقوم ُ ْ َحملونا َ ُ َ ِبغير َ ْ َ ٍنول ِ ْ َعمدت َ ْ َ َإلى َ تهم ِ ْسفينَ َِ ِ َفخرقتها ِ َ ْ ََ َ ".  

ُيرحم ": ة فقال في آخر القصrثم علق  َْ َموسـى االلهَُّ َ ُلـوددت ُ ْ َِ ُأنـه َ َّ َكـان َ َصـبر َ َ َ 
َّحتى َّيقص َ ا َُ ْعلينَ َ ْمـن َ َأخبارهمـا ِ ِ ِ َ ْ َقـال َ َوقـال َ َ ُرسـول َ ُ ْكانـت r االلهَِّ َ َ َالأولى َ ُ ْمـن ْ ِ 
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َموسى ًنسيانا ُ َ ْ َقال ِ َوجاء َ َ ٌعصفور َ ُ ْ َّحتى ُ َوقـع َ َعـلى ََ ِحـرف َ ْ ِالـسفينةَ َ ِ َّثـم َّ َقـرنَ ُ  فيِ َ
ِالبحر ْ َ َفقال ْ َ ُله َ ُالخضر َ ِ َ َنقص مَا ْ َ ِعلمي َ َوعلمك ِْ ُ ْ ِ ْمن َ ِعلم ِ ْ َّإلا االلهَِّ ِ َمثل ِ ْ َنقـص مَا ِ َ َ 
َهذا ُالعصفور َ ُ ْْ ْمن ُ ِالبحر ِ ْ َ ْ ".  
 : الاستدلال بتفسير الصحابي أو التابعي :ًثانيا

ة للصحابة شرف عظيم، ومنـزلة كبـيرة في الإسـلام، وأقـوالهم حجـ
قـال شـيخ . في الدين، ويعتبر تفسيرهم المصدر الثالث من مـصادر التفـسير 

ــة  ــن تيمي ــرآن ولا في " :– رحمــه االله –الإســلام اب  إذا لم تجــد التفــسير في الق
 )١( "السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة 

وعند النظر في صحيح مسلم نجد استشهادات كثـيرة بـأقوال الـصحابة 
ــ ــابعين في بي ــاتوالت ــاني الآي ــصحابة في ،ان مع ــات ال ــد بلغــت رواي  وق

 :  ومن ذلك،ًرواية تقريبا ) ٤٠( التفسير في الجامع حوالي 
  : ربه في الدنياrأقوال الصحابة في رؤية النبي 

ُّالشيبانيمن طريق ) ١٧٤ح ١/١٥٨( ما رواه مسلم في كتاب الإيمان - ِ َ ْ َقال َّ َ 
ُسألت ْ َ َّزر َ َبن ِ ٍحبيش ْ ْ َ ْعن ُ ِولقَ َ َّعز االلهَِّ ْ َّوجل َ َ َفكان { َ َقاب ََ ِقوسين َ ْ َ ْ ْأو َ َأدنـى َ ْ َ { 
َقال ِأخبرني َ َ َ ْ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َّأن َ بي َ َّالنَّ ِ r َرأى َجبريل َ ِ ْ ُله ِ ُّست َ ِمائة ِ اح َِ ٍجنَ َ . 

ْعن و- ٍّزر َ ْعن ِ ِعبد َ ْ َقال االلهَِّ َ َكـذب مَـا { َ َ ُالفـؤاد َ َ ُ َرأى مَـا ْ َقـال} َ َرأى َ َبريـلجِ َ ِ ْ 
ِعليه ْ َ َالسلام َ ُله َّ ُّست َ ِمائة ِ اح َِ ٍجنَ َ.  

ْعـن) ١٧٥ح١/١٥٨(ً ورواه أيضا في كتـاب الإيـمان - ِأبي َ َهريـرة َ َ َْ ْولقـد { ُ َ َ َ 

                                                
  . ٧٩تفسير صمقدمة في أصول ال) ١(
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ُرآه ًنزلة َ َ ْ َأخرى َ ْ َقال   :} ُ َرأى َ َجبريل َ ِ ْ ْعنو  .ِ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ ُرآه َ ِبقلبه َ ِ ِْ َ .  
ْعن و- ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال) ١٧٦ح١/١٥٨ (َ َكـذب مَـا {: َ َ ُالفـؤاد َ َ ُ َرأى مَـا ْ َ{ 
ْولقد {)١١النجم ( َ َ ُرآه َ ًنزلة َ َ ْ َأخرى َ ْ َقال) ١٣النجم (} ُ ُرآه :َ ِبفؤاده َ ِ َ ُ ِمرتين ِ ْ َّ ََ.  

ْعن) ١٧٧ح١/١٥٩(ً وروى أيضا في كتاب الإيمان - ٍمـسروق َ ُ ْ َقـال َ ُكنـْت َ ُ 
ًمتكئا ِ َّ َعندْ ُ َعائشة ِ َ ِ ْفقالت َ َ َ َأبـا يَا َ َعائـشة َ َ ِ ٌثـلاث َ َ ْمـن َ َتكلـم َ َّ َ ٍبواحـدة َ َِ َ هن ِ َّمـنْ ُ ْفقـد ِ َ َ 
َأعظم َ ْ َعلى َ َالفرية االلهَِّ َ َْ ْ ُقلت ِ ْ َّهن مَا ُ ْقالت ُ َ ْمن َ َزعم َ َ َّأن َ ًمحمـدا َ َّ َ ُ r َرأى ُربـه َ َّ ْفقـد َ َ َ 
َأعظــم َ ْ َعــلى َ ــة االلهَِّ َ َالفري َْ ْ ــال ِ َق ــت َ ُوكنْ ُ ــا َ ًمتكئ ِ َّ ُفجلــست ُ ْ َ ُفق ََ ــتَ ُل ــا ْ َّأم يَ ــؤمنين ُ َالم ِْ ِ ُْ 

ِأنظرينــي ِِ ْ َولا َ ِتعجلينــي َ ِ َ ْ ْألم َ َ َّعــز االلهَُّ لْيَقــ َ َّوجــل َ َ ْولقــد { َ َ َ ُرآه َ ِبــالأفق َ ُ ُ ِالمبــين ِْ ِ ُْ { 
ْولقد {)٢٣التكوير ( َ َ ُرآه َ ًنزلـة َ َ ْ َأخـرى َ ْ ْفقالـت) ١٣الـنجم (} ُ َ َ َأنـا َ ُأول َ َّ ِهـذه َ ِ َ 

ِالأمة َّ ُ َسأل ْ َ ْعن َ ِذل َ َرسول كََ ُ َفقـال r االلهَِّ َ َ َإنـما َ َّ َهـو ِ ُجبريـل ُ ِ ْ ْلم ِ ُأره َ َ َعـلى َ ِصـورته َ ِ َ ُ 
ِالتي ِخلقَ َّ َعليها ُ ْ َ َغير َ ْ ِهاتين َ ْ َ ِالمرتين َ ْ ََّ ُرأيته َْ ُْ َ هبطا َ ًمنْ ِ َ ْمن ُ ِالسماء ِ َ ُعظـم َ سادا َّ َ ِخلقـه ِ ِ ْ َ 
ــا ــين مَ َب ْ ــسماء َ ِال َ َإلى َّ ِالأرض ِ ْ َ ــت ْ ْفقال َ َ َأو َ ْلم َ ــسمع َ ْت َ ْ َّأن َ ــول االلهََّ َ ُيق ُ ــه لاَ {: َ ُتدرك ُ ِ ْ ُ 

ُالأبــــصار َ ْ َ َوهــــو ْ ــــدرك َُ ُي ِ ْ ــــصار ُ َالأب َ ْ َ َوهــــو ْ ــــفُ َُ ِاللطي ــــير َّ ُالخب ِ َ الأنعــــام (} ْ
  ."الخ)..١٠٣آية

ًمن خلال الأحاديـث الـسابقة يتبـين لنـا أن مـسلما رحمـه االله اسـتدل بـأقوال 
 وقد اختلف السلف في ، في الدنيا ربه تعالىrالصحابة في مسألة رؤية النبي 
ًهذه المسألة اختلافا متباينا   )١(. فمنهم المثبت ومنهم المنكر ومنهم المتوقف ،ً

 وكأن الإمام مسلم مع القول المنكر ويدل على ذلك أنه صـدر المـسألة بـرأي 

                                                
   .١٧٦ – ١٧٤ شرح العقيدة الطحاوية ص – ٧٣الرؤية للدارقطني ص:  انظر)١(
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هذا الـذي قالـه  " : قال النووي،ابن مسعود بأنه رأى جبريل وتفسيره للآية
 وذهــب الجمهــور مــن ، هــو مذهبــه في الآيــة-ضي االله عنــه  ر-عبــد االله 

 ثم اختلف هؤلاء فـذهب ،المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى
 وذهـب ، رأى ربـه بفـؤاده دون عينيـه- صلى االله عليه وسلم -جماعة إلى أنه 

 .)١(" جماعة إلى أنه رآه بعينيه
ؤية بخـلاف ابـن مـسعود الـذي ثم ذكر تفسير ابن عباس وهو ممن أثبت الر

 ثم ختم المـسألة بروايـة عائـشة ، ولكنه يرى أن الرؤية بقلبه لا بعينه،أنكرها
َوعـلى " : قـال ابـن حجـر، ربـه في الـدنياrوهي ممن أنكر رؤيـة النبـي  َ َهـذا َ َ 

ِفيمكن ْ ُ ْالجمع َ َ ْبين ْ َإثبات َ ْ ِابن ِ ْ َّعباس ِ ْونفي َ َ َعائشة َ ِ ْبأن َ َ َيحمل ِ ْ َنفيهـا ُ ْ َعـلى َ َرؤيـة َ ْ ُ 
َالبصر َ َوإثباته ْ َْ َعلى ِ َرؤية َ ْ ْالقلب ُ َ َّثم . ْ َالمراد ُ ِبرؤية ُْ َ ْ ُ َالفؤاد ِ ُ َرؤيـة ْ ْ ْالقلـب ُ َ َّمجـرد لاَ ْ َ ُ 
ُحصول ْالعلم ُ ُلأنه ،ِْ َّ َ ِ r َكان ًِعالما َ َبااللهَِّ َ َعلى ِ َالدوام َ َّ")٢(. 

َقال tثم أورد مسلم رواية أبي ذر    ُسألت َ ْ َ َرسـول َ ُ ْهـل r االلهَِّ َ َرأيـت َ ْ َ َربـك َ َّ َ 
َقال ٌنور َ َّأنى ُ ُأراه َ َ َ.  

  : مسألة الورود على جهنم
ُابنمن طريق ) ١٩١ح ١/١٧٧( روى الإمام مسلم في كتاب الإيمان - ْ 
ٍجريج ْ َقال َُ ِأخبرني َ َ َ ْ ُأبو َ ِالزبير َ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسمع َ ِ َجـابر َ ِ َبـن َ ِعبـد ْ ْ ُسأليـ االلهَِّ َ َ ْعـن ْ ُالـور َ ُ  ِودْ
َفقال َ ُنجيء َ ِ ُنحن َ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْعن ْ َكذا َ َوكذا َ َ ْانظر َ ُ ْأي ْ َذلـك َ ِ َفـوق َ اس َْ َقـال ِالنَّـ َ 

                                                
 .٣/٧شرح النووي مسلم )  ١(
 .٨/٦٠٨فتح الباري )  ٢(
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َفتدعى ْ ُ ُالأمم َ َ ُ َبأوثانها ْ ِ َ ْ َ   ."الحديث  ...ِ
هكـذا وقـع هـذا اللفـظ في جميـع الأصـول مـن صـحيح  ": قال النـووي

حيف وتغيـير واخـتلاط في  واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنـه تـص،مسلم
هذا الذي  :)الجمع بين الصحيحين ( قال الحافظ عبد الحق في كتابه . اللفظ 

وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسـخين أو كيـف كـان وقـال القـاضي 
 وفيـه تغيـير كثـير وتـصحيف ،هذه صورة الحـديث في جميـع النـسخ :عياض
هكــذا رواه بعــض أهــل ) نجــيء يــوم القيامــة عــلى كــوم (  :وصــوابه :قــال

َقال " ثم قال " الحديث ِالقاضي َ َ ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر  :ْ
 صـلى االله -موقوفا عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ لـيس فيـه ذكـر النبـي 

 لأنـه روي مـسندا مـن ؛ وإنما ذكره مـسلم وأدخلـه في المـسند ،-عليه وسلم 
 :يرفعـه بعـد قولـهابـن جـريح عـن ابـن أبي خيثمـة  فـذكر ،غير هـذا الطريـق

 وقد نبـه عـلى ،فينطلق بهم : يقول-r -سمعت رسول االله  : قال"يضحك 
ا في حديث ابن أبي شيبة وغـيره في الـشفاعة وإخـراج مـن هذا مسلم بعد هذ
 بمعنـى بعـض مـا في -r - وذكر إسناده وسماعه مـن النبـي ،يخرج من النار

 .)١(واالله أعلم. هذا الحديث 
 : الاستدلال بتفسير التابعي

 مــن طريــق) ١٦٥ح ١٥٢-١/١٥١(روى مــسلم في كتــاب الإيــمان 
َقتادة ََ ْعن َ ِأبي َ ِالعالية َ َِ َ َّحد ْ اَ ُابن ثَنَ ِّعم ْ ْنبيكم َ ُ ِّ ِ َ r ُابن ٍعباس ْ َّ َقال َ َقـال َ ُرسـول َ ُ  االلهَِّ َ

                                                
 .٤٨ – ٣/٤٧شرح النووي على مسلم )  ١(
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r ُمررت ْ َ َليلة َ َ َأسري َْ ِ ْ َعلى بيِ ُ َموسى َ ِبن ُ َعمران ْ َ ْ ِعليه ِ ْ َ َالسلام َ ٌرجل َّ ُ ُآدم َ ٌطوال َ َُ 
ٌجعد ْ ُكأنه َ َّ َ ْمن َ ِرجال ِ َ َشنُوءة ِ َ ُورأيت َ ْ ََ َعيسى َ َابن ِ َمريم ْ ْ ُمرب ََ ْ ِالخلق َوعَ ْ َإلى َْ ِالحمرة ِ َ ْ ُ ْ 

ِوالبياض َ َ َسبط َْ ِ ِالرأس َ ْ َوأري َّ َِ ًمالكا ُ ِ َخازن َ ِ ار َ َوالدجال ِالنَّ َّ ٍآيات فيِ ََّ َّأراهن َ ُ َ  االلهَُّ َ
ُإياه َّ َفلا { ِ ْتكن َ ُ ٍمرية فيِ َ َِ ْمن ْ ِلقائه ِ ِ َقالو } َِ َكان :َ ُقتـادة َ ََ َيفـسرها َ ُ ِّ َ َّأن ُ َّنبـي َ ِ  r االلهَِّ َ
ْقد َلقي َ ِ َموسى َ ِعليه ُ ْ َ َالسلام َ َّ.  

هـو مـن فـلا تكـن في مريـة هذا الاستشهاد بقوله تعالى  ": قال النووي
وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهـد . استدلال بعض الرواة 

 معنــاه فــلا تكــن في شــك مــن لقائــك ، وعــلى مــذهبهموالــسدي والكلبــي 
وذهب كثـيرون مـن المحققـين مـن المفـسرين وأصـحاب المعـاني إلى . موسى

تكن في شك من لقاء موسى الكتـاب وهـذا مـذهب ابـن عبـاس معناها فلا 
  .)١( " واالله تعالى أعلم. ومقاتل والزجاج وغيرهم 

ْعـن) ١٤٢٨ح ٢/١٠٤٨( وروى مسلم في كتاب النكـاح - ٍأنـس َ َقـال ََ  ََّلمـا َ
َتزوج َّ َ بي َ ُّالنَّ ِ r ََزينب ْ ْأهدت َ َ ْ ُله َ ُّأم َ ٍسليم ُ َْ ًحيسا ُ ْ ٍتور فيِ َ ْ ْمن َ َحجار ِ َ َفقال ةٍِ َ ٌأنس َ َ َ 
َفقال َ ُرسول َ ُ ْاذهبr االلهَِّ َ َ ُفادع ْ ْ ْمـن ليِ َ َلقيـت َ ِ ْمـن َ َالمـسلمين ِ ِ ِ ْ ُفـدعوت ُْ َْ َ ُلـه َ ْمـن َ َ 
ُلقيت ِ ُفجعلوا َ ََ َيدخلون َ ُ ُ ْ َفأنزل " :إلى قوله...  َ ََ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َأيهـا يَا { :َ ُّ َالـذين َ ِ َّ 
ُتدخلوا لاَ َآمنُوا ُ ْ َبيوت َ ُ بيا ُ ِّلنَّ َّإلا ِ ْأن ِ َيؤذن َ َ ْ ْلكم ُ ُ َإلى َ ٍطعام ِ َ َغير َ ْ َناظرين َ ِ ِ ُإناه َ َ ِ { :  
َقال ُقتادة َ ََ َغير :َ ْ َمتحينين َ ِ ِّ َ َ ًطعاما ُ َ َ.  

ْعن) ١٤٧٥ح٢/١١١٣( وروى في كتاب الطلاق - َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َمـضى ََّلما َ َ 

                                                
  . ٢/٢٢٨ المرجع السابق )١(
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ٌتسع ْ َوعشرون ِ ُ ْ ِ ًليلة َ َ َدخل َْ َ َّعلي َ َ ُرسول َ ُ َبدأ r االلهَِّ َ َ ُفقلت بيِ َ ْ ُ َرسـول يَا َ ُ َإنـك االلهَِّ َ َّ ِ 
َأقسمت ْ َ ْ ْأن َ َتدخل لاَ َ ُ ْ ا َ ْعلينَ َ ًشهرا َ ْ َوإنك َ َّ ِ َدخلت َ ْ َ ْمـن َ ٍتـسع ِ ْ َوعـشرين ِ َِ ْ َّدهنأَعـ ِ ُ ُّ 
َفقال َ َّإن َ َالشهر ِ ْ ٌتسع َّ ْ َوعشرون ِ ُ ْ ِ َّثم َ َقال ُ ُعائشة يَا َ َ ِ ِّإني َ ٌذاكر ِ ِ ِلك َ ًأمرا َ ْ َفلا َ ِعليـك َ ْ َ َ 
ْأن ِتعجلي لاَ َ َ ْ ِفيه َ َّحتى ِ ِتستأمري َ ِ ْ َ ِأبويك َْ ْ َ َ َّثم َ َقرأ ُ َ َّعلي َ َ َالآية َ َ َأيهـا يَـا { ْ ُّ بـي َ ُّالنَّ ْقـل ِ ُ 

َلأزواجك ِ َ ْ َ َّحتى ِ َبلغ َ َ ًأجرا َ ْ ًعظيما َ ِ ْقالـت } َ َ ُعائـشة َ َ ِ ْقـد :َ َعلـم َ ِ َّأن وَااللهَِّ َ َّأبـوي َ َ َ ْلم َ َ 
َيكونا ُ َلي َ ِأمرانيِ َ ُ ِبفراقه ْ ِ َِ ْقالـت ِ َ ُفقلـت َ ْ ُ َأو :َ َهـذا فيِ َ ُأسـتأمر َ ِْ ْ َ َّأبـوي َ َ َ ِّفـإني َ ِ ُأريـد َ ِ  االلهََّ ُ

ُورسوله ََ ُ َوالدار َ َّ َالآخرة َ َ ِ ْ.  
َقال ٌمعمر َ َ ِفأخبرني َْ َ َ ْ َ ُأيوب َ ُّ َّأن َ َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ ْتخبر لاَ :َ ِ ْ َنساءك ُ َ َ ِّأني ِ َاخترَتـك َ ُ ْ ْ 
َفقــال َ َلهــ َ بــي اَ ُّالنَّ ِ r: َّإن ِأرســلني االلهََّ ِ َ َ ْ ًمبلغــا َ ِّ َ ْولم ُ َ ِيرســلني َ ِْ ْ تــا ُ ًمتعنِّ ََ َقــال.  ُ ُقتــادة َ ََ َ :

ْصغت{ َ َقلوبكما َ ُ ُ ُ ْ مالت} ُ َ َقلوبكما َ ُ ُ ُ ُ.  
 :  ومن ذلك،الاهتمام بعلوم القرآن :ًثالثا
  : الحديث عن الوحي-١
ْعن) ٣٠١٦ح٤/٢٣١٢( روى مسلم في كتاب التفسير : كيفية نزول الوحي- َ 
ِابن ٍشهاب ْ َ َقال ِ ِأخبرني َ َ َ ْ ُأنس َ َ ُبن َ َّمالك أن ْ َ ٍ ِ َّعز االلهََّ َ َّوجل َ َ َتابع َ َ َالوحي َ ْ َ َعلى ْ ِرسـول َ ُ َ 
َقبل r ِ االلهَّ ِوفاته َْ ِ َ َّحتى َ َتوفي َ ِّ ُ ُوأكثر ُ َ ْ َ َكان مَا َ ُالوحي َ ْ َ َيوم ْ ْ َتوفي َ ِّ ُ ُرسول ُ ُ   ). rاالله  َ

 إن االله تـابع عـلى رسـوله الـوحي "وفي روايـة أبي ذر  " :قال ابن حجر
 والسر في ذلك أن الوفود بعد - r ِ - أي أكثر إنزاله قرب وفاته "قبل وفاته 

 ." فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك
ْعن) ٢٣٣٣ح٤/١٨١٦(وروى في كتاب الفضائل  : صفة الوحي- َعائشة َ َ ِ َ 
َّأن َالح َ َارثْ َبن ِ ٍهشام ْ َ َسأل ِ َ بي َ َّالنَّ ِ r َْكيف َيأتيك َ ِ ْ ُالوحي َ ْ َ َفقـال ْ َ ًأحيانـا َ َ ْ ِيـأتيني َ ِ ْ َ 
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ِمثل فيِ ْ ِصلصلة ِ َ َْ ِالجرس َ َ َ َوهو ْ ُأشده َُ ُّ َ َّعلي َ َ َّثم َ ُيفصم ُ ِ ْ ي َ ْوقـد عَنِّـ َ ُوعيتـه َ ْ َُ ًوأحيانـا َ َ ْ ََ 
ٌملك َ ِمثل فيِ َ ْ ِصورة ِ َ ِالرجل ُ ُ ِفأعي َّ َ ُقوليَ مَا َ ُ.  

ْعن َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َقال َّ َكان َ ُّنبي َ ِ َإذا r االلهَِّ َ َأنزل ِ ِ ْ ِعليه ُ ْ َ ُالوحي َ ْ َ َكرب ْ ِ ُ 
َلذلك ِ َوتربد َِ ََّ ُوجهه ََ ُ ْ َ.  

 :  وقوع الوحي بطريق آخر غير المشهور-
ْعن) ٤٠٠ح١/٣٠٠(روى مسلم في كتاب الصلاة  ٍأنـس َ َقـال ََ ْبينـَا َ  ُولرَسـ َ

َذات r االلهَِّ ٍيوم َ ْ َبين َ ْ َأظهرنا َ ِ ُ ْ ْإذ َ َأغفى ِ ْ ًإغفـاءة َ َ َ ْ َّثـم ِ َرفـع ُ َ ُرأسـه َ َ ًمتبـسما َْ ِّ َُ ْفقلنـَا َ ُ  مَـا َ
َأضحكك َ َ ْ َرسـول يَا َ ُ َقـال االلهَِّ َ ْأنزلـت َ َْ ِ َّعـلي ُ َ ًآنفـا َ ٌسـورة ِ َ َفقـرأ ُ َ َ ِبـسم َ ْ ِالـرحمن االلهَِّ ِ َ ْ َّ 
ِالرحيم ِ َّإنا{َّ اك ِ َأعطينَ ْ َ ْ َالكوث َ ْْ ِّفصل رََ َلربك ََ ِّ َ ْوانحر ِ َ َّإن َْ َشانئك ِ َ ِ َهـو َ ُالأبـترَ ُ ْ َ َّثـم }ْ ُ 
َقال َأتدرون َ ُ ْ َ ُالكوثر مَا َ َ ْْ ا َ ْفقلنَ ُ ُورسوله االلهَُّ َ َُ ُ ُأعلم َ َ ْ َقال َ ُفإنه َ َّ ِ ٌنهـر َ ِوعدنيـه َْ ِ َ َ ِّربي َ َّعـز َ َ 
َّوجل َ ِعليه َ ْ َ ٌخير َ ْ ٌكثير َ ِ َهو َ ٌحوض ُ ْ ُترد َ ِ ِعليه َ ْ َ َّأم َ َيوم ِتيُ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُآنيته ْ َُ ُعدد ِ َ جوم َ ِالنُّ ُ 
ُفيختلج َُ ََ ُالعبد ْ ْ َ هم ْ ْمنْ ُ ُفأقول ِ ُ ِّرب ََ ُإنـه َ َّ ْمـن ِ ِأمتـي ِ َّ ُفيقـول ُ ُ ِتـدري مَـا ََ ْ ْأحـدثت مَـا َ ََ ْ َ 
َبعدك َ ْ َ.  

 : وهنا يستفاد عدة فوائد
َ أغفى" rأن الصحابي أشار إلى أن النبي  -١ ْ ًإغفاءة َ َ َ ْ ر لهم ما أوحي  ثم ذك" ِ

 ونـزول الملـك ، غـير صلـصلة الجـرس، وهذا نوع من أنواع الوحي،إليه
 )١(. أو يكون في المنام ،بهيئته الملكية أو هيئته البشرية

في هذا الحديث فوائد منهـا  " :قال النووي،عد البسملة من أوائل السور -٢

                                                
   .٦٧ -٦٦مساعد الطيار ص. د/ المحرر في علوم القرآن : انظر) ١(
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 وهـو مقـصود مـسلم بإدخـال ،أن البسملة في أوائـل الـسور مـن القـرآن
  .)١(" ديث هناالح

هنـا نهـر في ) الكـوثر ( و  ":  قـال النـووي، لمعنى الكـوثرrتفسير النبي  -٣
 وهــو في موضــع آخــر عبــارة عــن الخــير ،-r -الجنــة كــما فــسره النبــي 

  .)٢("الكثير
 
 :  الاعتناء بمعرفة أسباب نزول القرآن-٢

ات  وأغلب روايـ،ً كثيرا بأسباب النزول- رحمه االله – وقد اهتم مسلم   
 حيـث بلغـت روايـات أسـباب ،كتاب التفسير عنده في أسـباب النـزول

ــه حــوالي  ــزول في ــات مــن أصــل ) ١٠(الن ــة) ١٩(رواي  وبلغــت ،رواي
 .ًرواية تقريبا) ٨٤(روايات أسباب النزول في صحيح مسلم 

وقد اهتم العلماء كثيرا بأسباب النزول وعدوا معرفته من شروط المفسر 
  :كومن ذل،ومن أدوات التفسير

 قصتها على الوقوف دون الآية تفسير معرفة يمكن لا " :قول الواحدي
 في قـوي طريـق النـزول سـبب بيـان :العيد دقيق ابن وقال. نزولها وبيان
 فهـم عـلى يعين النزول سبب معرفة :تيمية ابن وقال. القرآن معاني فهم
  .)٣(" بالمسبب العلم يورث بالسبب العلم فإن الآية،

                                                
   .٤/١١٣شرح النووي على مسلم ) ١(
  .المرجع السابق ) ٢(
  ١/٩٣الإتقان في علوم القرآن : انظر) ٣(
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ّوقد عد قول    قال،الصحابي الصريح في أسباب النزول في حكم المرفوعُ
ــوم في الحــاكم ــصحابي أخــبر إذا ": )١(الحــديث عل ــذي ال ــوحي شــهد ال  ال
 على ومشى مسند، حديث فإنه كذا في نزلت أنها القرآن من آية عن ليوالتنز
 كانـت :قـال جـابر عـن مـسلم أخرجـه بـما ومثلـوه وغيره، الصلاح ابن هذا

: االله فـأنزل أحول، الولد جاء قبلها في دبرها من امرأة أتى من :تقول اليهود
 فمنهم من ، وقد يختلف المفسرون في أسباب النزول ).لكم حرث نساؤكم(

ًيذكر سببا صريحا  والثاني إنـما ، فالأول هم المعتمد، ومنهم من يريد التفسير،ً
  : وفي ذلك يقول السيوطي،هو استنباط

 خلافـه سـبب بذكر الآخر وصرح كذا في نزلت بقوله واحد عبر وإن " 
 :قـال عمـر ابـن عن البخاري أخرجه ما :مثاله. استنباط وذاك المعتمد، فهو

 جـابر عن وتقدم أدبارهن، في النساء إتيان في ) لكم حرث نساؤكم ( أنزلت
 ابـن وقـول نقـل، لأنـه جـابر حـديث فالمعتمد خلافه، سبب بذكر التصريح
 كـما ر،بجـا حـديث مثـل وذكـر عبـاس ابـن فيه وهمه وقد منه، استنباط عمر

 .)٢(" والحاكم داود أبو أخرجه
 أحـدهم أن والتـابعين الصحابة عادة من عرف وقد ") ٣(وقال الزركشي

 هـذا تتـضمن الآيـة هـذه أن بـذلك يريـد فإنه كذا في الآية هذه نزلت قال إذا

                                                
 .٢٠معرفة علوم الحديث للحاكم ص )  ١(
 .١/١٠١الإتقان )  ٢(
 .١/٣٢البرهان في علوم القرآن )  ٣(
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 هـذا ونيجعلـ المحـدثين من وجماعة ،نزولها في السبب كان هذا أن لا ،الحكم
 وأمـا ، )لكـم حـرث(  تعـالى قولـه في عمر ابن قول في كما المسند المرفوع من

 يقال مما هذا وجعلوا وغيره مسلم وكذلك المسند في يدخله فلم أحمد الإمام
 مـن لا بالآيـة الحكـم عـلى الاسـتدلال جنس من فهو وبالتأويل بالاستدلال

  ." وقع لما النقل جنس
 : صيغ أسباب النزول

 ومن الـصيغ المبـاشرة ،ب النزول صيغ مباشرة وصيغ غير مباشرةلأسبا
 نزلـت " ومن الصيغ غير المبـاشرة عبـارة ،" فنزلت " و " فأنزل االله "عبارة 
ــت في كــذا ،في كــذا ــارا . " وأنزل ــر في العب  ، الأخــيرة إرادة التفــسيرتويكث

 في وقد وقـع الخـلاف بـين أهـل العلـم. وقليل منها يأتي لبيان سبب النزول 
 هل تعد من أسباب النزول ؟ أو مـن قبيـل ،ورود هذه العبارة من الصحابي

   .)١ (التفسير ؟
 سـبب تـارة بـه يـراد كـذا في الآيـة هـذه نزلـت قـولهم ": تيميـة ابن وقال
 تقـول كـما السبب، يكن لم وإن الآية في داخل ذلك أن تارة به ويراد النزول،
 في الآيـة هـذه نزلت الصحابي قول في العلماء تنازع وقد كذا، الآية بهذا عني
 يجري أو لأجله، أنزلت الذي السبب ذكر لو كما المسند مجرى يجري هل كذا
 لا وغيره المسند، في يدخله فالبخاري بمسند؟ ليس الذي منه التفسير مجرى
 بخلاف وغيره، أحمد كمسند الاصطلاح هذا على المسانيد وأكثر فيه، يدخله

                                                
 .١٣٠المحرر في علوم القرآن ص : انظر)  ١(
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 .)١(" المسند في هذا مثل يدخلون كلهم فإنهم عقبه تنزل ًسببا ذكر إذا ما
 وغالب الروايـات في ،والإمام مسلم أورد جميع هذه الصيغ في صحيحه

 وقليل منها صـيغ غـير مبـاشرة ،أسباب النزول عنده جاءت صيغها صريحة
 .ويراد بها التفسير 

 ،وقدم الإمام مسلم الصيغ الصريحة المبـاشرة عـلى الـصيغ غـير المبـاشرة
 .عندما يورد جميع طرق القصة التي رويت في سبب نزول الآية 

  :أمثلة الصيغ الصريحة المباشرة لسبب النزول
من طريق ) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠( ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير -١
ِأبي َسفيان َ َْ ْعن ُ ٍجابر َ ِ َقال َ َكان: َ ُعبد َ ْ ُبـن االلهَِّ َ ٍّأبي ْ َ ُابـن ُ َسـلول ْ ُ ُيقـول َ ُ َلج َ ٍاريـةِ َ ُلـه ِ َ: 

ِاذهبي َ ا ْ ِفابغينَ ْ ًشيئا َ ْ َفأنزل َ ََ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َولا {  :َ ُتكرهوا َ ِ ْ ْفتيـاتكم ُ ُ ِ َ َ َعـلى َ ِالبغـاء َ َ ِ ْ 
ْإن َأردن ِ ْ َ ُّتحصنًا َ َ ُلتبتغوا َ َ َْ َعرض ِ ِالحياة ََ َ َ َالدنيا ْ ْ ْومـن ُّ َّيكـرههن ََ ُ ُْ ِ َّفـإن ْ ْمـن االلهََّ َِ ِبعـد ِ ْ َ 

َّإكراههن ِ ِ َ ْ َّ لهن} ِ ُ ٌغفور {َ ُ ٌرحيم َ َِ {.  
من طريق ) ٣٠٢٧ح٤/٢٣١٩( ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير -٢
ِأبي َإسحقَ َ ْ َقال ِ ُسمعت َ ْ ِ َالـبراء َ َ َ َيقـول ْ ُ ْكانـت: َ َ ُالأنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ُّحجـوا ِ ُفرجعـوا َ َ َ ْلم َ َ 

ُيدخلوا ُ ْ َالبيوت َ ُ ُ َّإلا ْ ْمن ِ َظهورها ِ ِ ُ َقال ،ُ َفجاء َ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ ِالأنـصار ِ َ ْ َ َفـدخل ْ ََ ْمـن َ ِ 
ِبابه ِ َفقيل َ ُله َِ َذلك فيِ َ ِ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالآيـة َ َ َولـيس {ْ ْ ُّالـبر ََ ِ ْبـأن ْ َ ُتـأتوا ِ َالبيـوت َْ ُ ُ ْمـن ْ ِ 

َظهورها ِ ُ ُ {.  
من طريق ) ٣٠٢٥ح٤/٢٣١٩( ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير -٣

                                                
 .١٣/٣٤٠مجموع الفتاوى )  ١(
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ٍعطاء َ ْعن َ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َل لقيقَا َ ِ َ ٌناس َ ْمـن َ َالمـسلمين ِ ِ ِ ْ ًرجـلا ُْ ُ يمـة فيِ َ ٍغنَ َ ْ ُلـه ُ َفقـال َ َ َ 
ُالسلام ْعليكم ََّ ُ ْ َ ُفأخذوه َ ُ ََ ُفقتلوه َ ُ َ ُوأخذوا ََ َ َ يمـة َ َتلـك الغنَ ْ َْ ْ ُ َ زلـت ِ ْفنَ َ َولا { ََ ُتقولـ َ  واَ
ْلمن َألقى َِ ْ ْإليكم َ ُ ْ َ َالسلم ِ َلست ََّ ْ ِمؤمنًا َ ْ َ وقرأها} ُ َ َ َ ُابن َ َّعب ْ َالسلام {ٍاسَ ََّ {.  

ًأما الصيغ غير المباشرة لبيان سبب النزول فهي قليلة جدا عنـد مـسلم وهـي 
 : كَما يراد بها التفسير ومن أمثلة ذل

ح ٤/٢١٩٩( ما رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -١
ْعن) ٢٨٧١ ِالبراء َ َ َ ِبن ْ ْعـازب عـن ْ َ ٍَ بـي ِ ّالنَّ ِ ِ r َقـال َيث {: َ ُبـتُ َالـذين االلهَُّ ِّ ِ  َآمنـُوا َّ
ِبالقول ْ َ ْ ِالثابت ِ ِ َ قال} َّ ْنزلت :َ ََ ِعذاب فيِ َ َ ِالقبر َ ْ َ ُفيقال ْ َ ُلـه َُ ْمـن َ َربـك َ ُّ ُفيقـول َ ُ َربي ََ ِّ َ 
ِّونبيي االلهَُّ َِ ٌمحمد َ َّ َ ُ r َفـذلك ِ َ ُقولـه َ ُْ َّعـز َ َ َّجـل وَ ُيثبـت {َ ِّ َالـذين االلهَُّ َُ ِ ِبـالقول َآمنـُوا َّ ْ َ ْ ِ 
ِابتَّالث ِالحياة فيِ ِ َ َ َالدنيا ْ ْ ِوفي ُّ ِالآخرة َ َِ ْ {. 
ْعن) ٣٠٢١ح٤/٢٢١٦( وما رواه في كتاب التفسير -٢ ِعائشة في َ َ َ ِ ِقوله َ ِ ْ َّعز َ َ 

َّوجل َ ْوإن {: َ ِ ٌامرأة َ َ َ ْخافت ْ َ ْمن َ َبعلهـا ِ ْ ًنـشوزا َِ ُ ْأو ُ ًإعراضـا َ َْ ْالـتقَ } ِ ْنزلـت َ ََ  فيِ َ
ِالمرأة َ ْ ُتكون َْ ُ َعندْ َ ِالرجل ِ ُ ُفلعله َّ ََّ َ ْأن َ َيـستكثر لاَ َ ِْ ْ َ هـا َ َمنْ ُوتكـون ِ ُ َ َلهـا َ ٌصـحبة َ َ ْ ٌوولـد ُ َ َ َ 

ْفتكره أن ََ ُ َ ْ َيفارقها َ َُ ُفتقول َِ ُ ُله ََ َأنت َ ْ ٍّحل فيِ َ ْمن ِ ِشأني ِ ْ َ".  
ْعن) ٣٠٣٣ح٤/٢٣٢٣(ً وما رواه في التفسير أيضا -٣ ِقيس َ ْ ِبن َ ٍعباد ْ َ َقـال  ُ َ

ُســمعت ْ ِ َأبــا َ ٍّذر َ ُيقــسم َ ِ ْ ًقــسما ُ َ َّإن َ ِهــذان { ِ َ ِخــصمان َ َ ْ ُاختــصموا َ َ َ ْربهــم فيِ ْ ِّ َِ { 
َإنهــا ،)١٩الحــج( َّ ْنزلــت ِ ََ َالــذين فيِ َ ِ ُبــرزوا َّ َ َيــوم َ ْ ٍبــدر َ ْ ُحمــزة َ َ ْ ٌّوعــلي َ ِ َ ُوعبيــدة َ َ ْ َ ُبــن َُ ْ 

ِالحارث ِ َ ُوعتبة ْ َ َْ ُوشيبة ُ َ ْ ا ََ َربيعة ْابنَ َ ِ ُوالوليد َ ِ َ ُبن َْ َعتبة ْ َ ْ ُ.  
ْعـن) ٤٤٧ح١/٣٢٩( وما رواه في كتـاب الـصلاة -٤ ِعائـشة في َ َ َ ِ ِقولـه َ ِ ْ َّعـز َ َ 

َّوجل َ َولا {: َ ْتجهر َ َ ْ َبصلاتك َ ِ َ َ َولا ِ ْتخافت َ ِ َ ْقالـت، )١١٠الإسراء (} بهَِا ُ َ َأنـزل َ ِ ْ ُ 
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َهذا ِالدعاء فيِ َ َ ُّ.  
 أو نزلـت ،ويدخل في أسباب النزول ما ينصُ الراوي على مكان نزوله

 : أو أين نزلت ؟ ومن أمثلة ذلك ما يليفي من ؟ 
ْعـن )٣٠١٧ح٤/٢٣١٢( ما رواه الإمام مسلم في التفـسير -١ ِطـارق َ ِ ِبـن َ ْ 

َّشهاب أن َ ٍ َ َاليهود ِ ُ َ ُقالوا ْ َلعمر َ َ ُ ْإنكم ِ ُ َّ َتقرءون ِ ُْ َ ًآية َ ْلـو َ ْأنزلـت َ َْ ِ َلاتخـذنا ِفينـَا ُ ْ َ َّ َذلـك َ ِ َ 
َاليوم ْ َ ًعيدا ْ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ِّإني  ُ ُلأعلمِ َ ْ َ ُحيث َ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َّوأي ُ ٍيوم ََ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َوأيـن ُ ْ ُرسـول ََ ُ َ 
ُحيث r االلهَِّ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َأنزلت بعرفة، ُ َ ََ َ ِ ْ ِْ ُورسول ُ ُ َ ِواقفٌ r االلهَِّ َ َبعرفة َ َ َ َ َقال . ِ ُسفيان َ َْ ُ 

ُّأشك ُ َكان َ َيوم َ ْ ٍجمعة َ َ ُ ْأم ُ ِيعني لاَ َ ْ َاليوم{ َ ْ َ ُأكملت ْ ْ َ ْ ْلكم َ ُ ْدينكَم َ ُ ُوأتممـت ِ ْ َ ْ َ ْعلـيكم َ ُ ْ َ َ 
ِنعمتي َِ ْ {. 

ْعـن) ٣٠٣٢ح٤/٢٣٢٢( وما رواه في التفـسير -٢ ِابـن َ َعمـر ْ َ َقـال خطـب ُ َ َ ََ 
ُعمر َ َعلى ُ ِمنبرْ َ َ ِرسول ِ ُ َفحمد r االلهَِّ َ ِ َ ْوأثنىَ االلهََّ َ َ ِعليـه َ ْ َ َّثـم َ َقـال ُ َّأمـا َ َبعـد ألا َ َ ُ ْ َّوإن َ ِ َ 
َالخمر ْ َ َنـزل ْ َ ُتحريم َ ِ ْ َيـوم هَـاَ ْ َنـزل َ َ َوهـي َ ِ ْمـن َ ِخمـسة ِ َ ْ َأشـياء َ َ ْ ْمـن َ ِالحنطْـة ِ َِ ِوالـشعير ْ ِ َّ َ 

ِوالتمر والزبيب ِ َّ َ َِ ْ ِوالعسل َّ َ َ ُوالخمر َْ ْ َ َخـامر مَا َْ َ َالعقـل َ ْ ُوثلاثـة َْ َ َ َ َأشـياء َ َ ْ ُوددت َ ْ َأيهـا َِ ُّ َ 
ــاس َّأن ُالنَّ َرســول َ ُ َكــان r االلهَِّ َ َعهــد َ ِ ــا َ ْإلينَ َ َفيهــا ِ َالجــ ِ ُوالكلالــة ُّدْ َ َ َْ ٌوأبــواب َ َ ْ ْمــن ََ ِ 
ِأبواب َ ْ َالربا َ ِّ  

هذا الحديث أورده أصـحاب المـسانيد والأبـواب في  ": قال ابن حجر
الأحاديـث المرفوعـة لأن لـه عنــدهم حكـم الرفـع لأنــه خـبر صـحابي شــهد 

 وقد خطب به عمر عـلى المنـبر بحـضرة كبـار ،التنزيل أخبر عن سبب نزولها
 وأراد عمر بنزول تحـريم ،م فلم ينقل عن أحد منهم إنكارهالصحابة وغيره

أيهـا الـذين  يـا الأشربـة وهـي آيـة المائـدة الخمر الآية المذكورة في أول كتـاب
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فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في . آخرها إلى مر والميسر آمنوا إنما الخ
  .)١(" هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها

ْعن) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧(ً وما رواه في التفسير أيضا -٣ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ َ 
ِأمرني َ َ ُعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ُبن َّ َأبزى ْ ْ َأسأل نْأَ َ َ ْ َابن َ ٍعبـاس ْ َّ ْعـن َ ِهـاتين َ ْ َ ِالآيتـين َ ْ َ َ ْومـن { ْ ََ 
ْيقتل ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ ُفسألته } ِ ُ ْ ََ َفقال َ َ ْلم َ سخها َ َينْ َْ ٌشيء َ ْ َ 
ْوعن ِهذه ََ ِ ِالآية َ َ َوالذين { ْ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َولا رََآخ ِ َيقتلون َ ُ ُْ َالنَّفس َ ِالتي ْ َّ 
َحرم َّ َّإلا االلهَُّ َ َبالحقِّ ِ ْ َقال ،)٦٨الفرقان (} ِ ْنزلت :َ ََ ِأهل فيِ َ ْ ِالشرك َ ْ ِّ . 
ْعن) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(وروى في التفسير  -٤ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـير ْ ْ َ ْعـن ُ ِابـن َ ْ 

ٍعباس َّ َقال َ ْنزلت َ ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َ َبمكة ْ َّ َ َّوال { ِ َذينَ َيدعون لاَ ِ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخر ِ َإلى } َ ِ 
ْقوله ًمهانا {َ َ َفقال } ُ َ َالمشركون َ ُُْ ِ َوما ْ ِيغني َ ْ ا ُ ُالإسلام عَنَّ َْ ِ ْوقـد ْ َ ا َ ْعـدلنَ َ ْوقـد ِبـااللهَِّ َ َ َ 
ا ْقتلنَ َالنَّفس ََ ِالتي ْ َحرم َّ َّ ا االلهَُّ َ ْوأتينَ ََ َالفواحش َ ِ َ َ َفأنزل ْ ََ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َ : 

َّإلا { ْمن ِ َتاب َ َوآمن َ َوعمل ََ ِ َ ًعملا َ َ ًصالحا َ ِ َإلى) ٧٠الفرقان (} َ ِآخر ِ ِالآية ِ َ ْ. 
َقال  َّفأما :َ َ ْمن َ َدخل َ َ ِالإسلام فيِ َ َ ْ ِ ُوعقله ْ ََ َ َّثم َ َقتل ُ َفلا ََ َتوبة َ َ ْ ُله َ َ.  
ْعن) ٣٠٢٠ح٤/٢٣١٦(ً وروى أيضا في كتاب التفسير -٥ َعائشة َ َ ِ ِقوله فيِ َ ِ ْ َ 
َّعز َّوجل َ َ ْإذ {: َ ْجاءوكم ِ ُُ ْمن َ ْفوقكم ِ ُ ِ ْ ْومن َ َأسفل َِ َ ْ ْمـنكْم َ ُ ْوإذ ِ ِ ْزاغـت َ َ ُالأبـصار َ َ ْ َ ْ 

ْوبلغت َ َ َ ُالقلوب َ ُ ُ اجر ْ َالحنَ َِ ْقالت } ْ َ َكان: َ َذلك َ ِ َيوم َ ْ ِالخندْق َ َ َ ْ .  
ْعن) ٣٠٣١ح٤/٢٣٢٢(ً وروى أيضا في التفسير -٦ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ِلابن ُ ْ ٍعباس ِ َّ ُسورة َ َ ِالتوبة ُ َ ْ َقال َّ ِآلتوبـة َ َ ْ َقـال َّ ْبـل َ َهـي َ ُالفاضـحة ِ َ َْ ْزالـت مَـا ِ َ َ 

                                                
  ١٠/٦٤ الباري فتح) ١(
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زل ُتنْ ِ هم َ ْومنْ ُ هم َِ ْومنْ ُ َّحتى َِ وا َ ْأن ظَنُّ َيبقى لاَ َ ْ ا َ ٌأحـد مِنَّـ َ َّإلا َ َذكـر ِ ِ َفيهـا ُ َقـال ِ ُقلـت َ ْ ُ 
ُسورة َ ِالأنفـال ُ َ ْ َ َقـال ْ َتلـك َ ْ ُسـورة ِ َ ٍبـدر ُ ْ َقـال َ ُقلـت َ ْ ُفالحـشر ُ ْ َ ْ َقـال َ ْنزلـت َ ََ ِبنـي فيِ َ َ 
ِالنَّضير  .فأفادت الرواية أن سورة الحشر نزلت في شأن بني النضير   .ِ

 
 :  الاعتناء بأول ما نزل وآخر ما نزل- ٣

 : أول ما نزل •
 وذكـروا لـذلك عـدة ،اهتم العلماء بمعرفة أول وآخر ما نزل من القـرآن

 ومعرفــة ذلــك العلــم تــوقيفي يعتمــد عــلى النقــل عــن الــصحابة أو ،فوائــد
  )١(. ولا مجال للاجتهاد فيه،التابعين

 وقـد ذكـر منهـا مـسلم في ،وقد ذكر العلـماء في أول مـا نـزل عـدة أقـوال
 : صحيحه قولان

 : أن أول ما نزل هو صدر سورة أقرأ -١
َّأنبير عن عروة بن الز) ١٦٠ح١/١٣٩( وهو ما رواه في كتاب الإيمان  َ 

َعائشة َ ِ َزوج َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r ُأخبرته ْ َ َ ْ َأنها َ َّ ْقالت َ َ َكان: َ ُأول َ َّ َبـدئ مَا َ ِ ِبـه ُ ُرسـول ِ ُ  االلهَِّ َ
r ْمن ِالوحي ِ ْ َ َالرؤيـا ْ ْ َالـصادقة ُّ َ ِ وم فيِ َّ ِالنَّـ َفكـان ْ َيـرى لاَ ََ َرؤيـا َ ْ َّإلا ُ ْجـاءت ِ َ َ 
َمثل ْ ِفلق ِ َ ِالصبح َ ْ َّثم ُّ َحبب ُ ِّ ْإلي ُ َ ُالخلاء هِِ َ َفكان َْ ُيخْلو ََ ِبغار َ َ ٍحراء ِ َ ُيتحنَّث ِ َ  إلى " ََ

ُفجئه َّتىحَ"أن قالت  َ ِ َالحقُّ َ َوهو ْ ِغار فيِ َُ ٍحراء َ َ ُفجاءه ِ ََ ُالملك َ َ َفقال َْ َ ْاقرأ َ َ َقال ْ َ 
َأنا مَا ٍبقارئ َ ِ َ َقال ِ ِفأخذني َ َ ََ ِفغطني َ َّ َّثم .... ََ ِأرسلني ُ َ َ ْ َفقال َ َ ْاقرأ {َ َ ِاسمِب ْ َربك ْ ِّ َ 

                                                
   .٢٢٦دراسات في علوم القرآن ص: انظر )١(
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ِالذي َخلقَ َّ َخلقَ َ َالإنسان َ َ ْ ِ ْمن ْ ٍعلق ِ َ ْاقرأ َ َ َوربك ْ ُّ ُالأكرم ََ َ ْ َ ِالذي ْ َعلـم َّ َّ ِبـالقلم َ َ َ ْ ِ 
َعلم َّ َالإنسان َ َ ْ ِ ْلم مَا ْ ْيعلم َ َ ْ  . "الخ  ....... } َ

 ) .اقرأ ( وهذه الرواية دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن 
 : " يا أيها المدثر "أن أول ما نزل هو  -٢

ــضا  ــمان أي ــاب الإي ــا رواه في كت ــو م ــق ) ١٦١ح١/١٤٤(ًوه ــن طري م
ُّالأوزاعي ِ َ ْ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َيحيى َ ْ ُيقول َ ُ ُسألت َ ْ َ َأبا َ َسلمة َ ََ ِالقرآن ُّيَ أَ ْ ُ َأنزل ْ ِ ْ ُقبل ُ َقـال َْ َ 

َأيها يَا { ُّ ُالمدثر َ ِّ ُفقلـت } َُّْ ْ ُ ْأو َ ْاقـرأ َ َ َفقـال ْ َ ُسـألت َ ْ َ َابرجَـ َ َبـن ِ ِعبـد ْ ْ ُّأي االلهَِّ َ ِالقـرآن َ ْ ُ ْ 
َأنزل ِ ْ ُقبل ُ َقال َْ َأيها يَا { َ ُّ ُالمدثر َ ِّ ُفقلت } َُّْ ْ ُ ْأو َ ْاقرأ َ َ َقال ْ ٌجـابر َ ِ ْأحـدثكم َ ُ ُ ِّ َ ا مَـا ُ َحـدثنَ َّ َ 

ــول ُرس ُ ــال r االلهَِّ َ َق ــاورت َ ُج ْ َ ٍبحــراء َ َ ِ ــهرا ِ ًش ْ ــما َ َّفل َ ــضيت َ ُق ْ َ ــواري َ ِج َ ــت ِ ُنزل َْ َ 
َفاست ْ ُبطنتَْ َ َبطن ْ ِالوادي َْ َ ُفنُوديت ْ ِ ُفنظَرت َ ْ َ ِأمامي َ َ ِوخلفي َ ْ َ ْوعـن َ ِيمينـي ََ ِ ْوعـن َ ََ 
ِشمالي َ ْفلم ِ َ َأر َ ًأحدا َ َ   .}الحديث.....  َ

وكعادة الإمـام مـسلم في صـحيحه في ترتيـب الأحاديـث حـسب القـوة 
 فقـد أورد الطريـق الـصحيح أو الـراجح لديـه في هـذا ،والسلامة من العلـل

 :  على النحو التالي،لبابا
 وجعــل هــذه ،صــدر روايــات بــدء الــوحي بروايــة عــروة عــن عائــشة -١

 .  ثم ساق جميع الطرق لهذه الرواية ،الرواية هي الأصل
 ممـا يـدل عـلى أنـه ،أتبع رواية عائشة برواية جابر رضي االله عنه مباشرة -٢

 : و أورد حـديث جـابر مـن طـريقين،ًشاهدا لحديث عائشة وموافق له
هما طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والآخر طريق يحي بن أحد

 وقـدم مـسلم الطريـق الأول وهــو ،أبي كثـير عـن أبي سـلمة عـن جـابر
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 وخـتم بروايـة يحـي لبيـان ،نفس طريـق سـند الزهـري لحـديث عائـشة
 . مخالفتها لرواية الزهري أو لعلة فيها 

َقـال "بر  قـول جـا،ومما يدل على موافقة حديث جـابر لحـديث عائـشة -٣ َ 
ُرسول ُ َوهو r االلهَِّ َ ُيحدث َُ ِّ َ ْعن ُ ِفترْة َ َ ِالوحي َ ْ َ َفإذا " ثم قال " ْ ُالملك َِ َ ِالذي َْ َّ 
ِجاءني َ ٍبحراء َ َ ِ  قـال ابـن ، وهـذا يؤيـد روايـة عائـشة في نـزول الـوحي" ِ
ودل قوله عن فترة الـوحي وقولـه الملـك الـذي جـاءني بحـراء  "حجر

يحيـى بـن أبي  ولمـا خلـت روايـة ،عن اقـرأعلى تأخر نزول سورة المدثر 
الآتية في التفـسير عـن أبي سـلمة عـن جـابر عـن هـاتين الجملتـين كثير 

 وروايـة ،أول مـا نـزليـا أيهـا المـدثر  فجزم من جزم بـأن ،أشكل الأمر
 )١(" الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال

إمـا أن  :ويزيل الإشكال أحد أمـرين " وقال عن رواية يحي بن أبي كثير 
وشـيخه مـن القـصة مجـيء جبريـل يحيـى بـن أبي كثـير يكون سـقط عـلى 

 - وإما أن يكـون جـاور ،بحراء باقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة
 .)٢(" صلى االله عليه وسلم بحراء شهرا آخر

ْقولــه "قــال النــووي  َّإن :َ َّأول ِ ــا َ َأنــزل مَ ِ ْ ْقولــه ُ َتعــالى َ َ ــا { َ َأيهــا يَ ّ ِّالمــدثر َ َُّْ { 
ْبل عِيفضَ ِباطـل َ َوالـصواب َ َّ َّأن َ َّأول َ َأنـزل مَـا َ َ ْ َعـلى َ َالإطـلاق َ ْ ِ ْاقـرأ { ْ َ ْ ِباسـم ِ ْ ِ 
ّربك َكما } َ َصرح َ َّ ِبه َ ِحديث فيِ ِ َعائشة َ ِ َرضي َ ِ ها االلهَّ َ َعنْ َّوأما . َ َ َأيها يَا { َ ّ ِّالمدثر َ َُّْ{ 

                                                
   .١/٢٨فتح الباري لابن حجر ) ١(

 ) ٨/٦٧٨(المرجع السابق ) ٢(
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َفكان َنزولها ََ ُ ْبعد ُ َفترْة َ ْالوحي َ َ َكما ْ َصرح َ َّ َروايـة فيِ هِِبـ َ َ ّالزهـري ِ ِ ْ ْعـن ُّ ِأبي َ َسـلمة َ ََ 
ْعن ِجابر َ َوالدلالة . َ َ َّ َصريحة َ ِ ِفيه َ ِمواضع فيِ ِ َ ها َ َمنْ ْقوله ِ َوهو(  :َ ِّيحدث َُ َ ْعن ُ َفترْة َ َ 

ْالوحي َ َإلى ْ ْأن ِ َقال َ َفأنزل :َ ََ ْ َتعالى االلهَّ َ َ َأيها يَا { :َ ّ ِّالمدثر َ ها } َُّْ َومنْ ْقوله َِ َ r: " َفـإذا َِ 
َالملك ِالذي َْ ِجـاءني َّ َ َبحـراء َ َ ِ َقـال َّمثـ . " ِ َفـأنزل :َ ََ ْ َتعـالى االلهَّ َ َ َأيهـا يَـا { َ ّ ِّالمـدثر َ َُّْ { 
ها َومنْ ْقوله َِ َّثم " :َ َتتابع ُ َ َ ْالوحي َ َ ِيعني " ْ ْ ْبعد َ َفترْته َ َفالصواب . َ َّ َّأن َ َّأول َ َنـزل مَا َ َ َ 

ْاقرأ { َ ْ َّوأن }ِ َ َّأول َ َنزل مَا َ َ ْبعد َ َفترْة َ ْالوحي َ َ َأيها يَا {: ْ ّ ِّالمدثر َ َّوأمـا } َُّْ َ ْقـول َ ْمـن َ َ 
َقــال ْمــن َ َالمفــسرين ِ ِ ِّ َ َّأول :ُْ َنــزل مَــا َ َ َالفاتحــة َ ِ َ َفبطلانــه ْ ْ َأظهــر َُ ْ ْمــن َ ْأن ِ َيــذكر َ ْ َوااللهَّ ُ َ 
َأعلــم ْ ــض العلــماء جمــع بــين حــديث عائــشة وحــديث جــابر بعــدة  .)١(َ وبع
 . )٢(أجوبة

 : آخر ما نزل من القرآن •
  :ًاختلف العلماء أيضا في آخر ما نزل على أقوال

 واحـد كـل بـأن صحت إن الاختلافات هذه بين يجمع " :البيهقي قال
 فيهـا لـيس الأقوال هذه :الانتصار في بكر أبو القاضي وقال. عنده بما أجاب
. الظــن وغلبــة الاجتهــاد مــن بــضرب قالــه وكــل ،r النبــي إلى مرفــوع شيء

 الـذي اليـوم في r النبـي مـن سـمعه مـا آخر عن أخبر منهم ًكلا أن ويحتمل
 هـو، يسمعه لم وإن ذلك بعد منه سمع وغيره بقليل، مرضه قبل أو فيه مات

                                                
 .٢٠٨ – ٢/٢٠٧شرح النووي على مسلم )  ١(
، فتح الباري ١/٧٨، الإتقان في علوم القرآن ١/٢٠٥البرهان في علوم القرآن : انظر)  ٢(

١/٩٢. 
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 

 مـع r الرسـول تلاهـا آيـة آخـر هـي التـي الآيـة هـذه تنزل أن ًأيضا ويحتمل
 نـزل مـا آخـر أنه فيظن رسم بعد معها نزل ما برسم فيؤمر معها نزلت آيات
  .)١(" الترتيب في

  : وانحصر الخلاف عنده في أمرين،وذكر مسلم بعض هذه الأقوال
 .الخلاف في آخر سورة نزلت  ً:أولا
 .الخلاف في آخر آية نزلت  :ًثانيا

أما آخر سورة نزلت فالأقوال عند مسلم دائرة حـول سـورة التوبـة وسـورة 
  : ومن ذلك،)إذا جاء نصر االله والفتح (

ِالبراءحديث ) ١٦١٨ح٣/١٢٣٦( رواه في كتاب الفرائض  ما-١ َ َ َّأن" ْ َ 
َآخر ٍسورة ِ َ ْأنزلت ُ َْ ِ ًتامة ُ َّ ُسورة َ َ ِالتوبة ُ َ ْ ُأنهوعنه أيضا  ." َّ َّ َقال َ ُآخـر " َ ٍورةسـ ِ َ 

ْأنزلت َْ ِ ًكاملة ُ َ ِ َ ".  
ِعبيدمن رواية ) ٣٠٢٤ح٤/٢٣١٨( ما رواه في التفسير -٢ ْ َ ِبن االلهَِّ ُ ِعبد ْ ْ َ 
ِبن االلهَِّ َعتبة ْ َ ْ َقال ُ َقال َ ُابن ليِ َ ٍعبـاس ْ َّ ُتعلـم َ َ ْ َآخـر َ ٍورةسـ ِ ْنزلـت َ ََ ْمـن َ ِرآنْالقـ ِ ْ 

ْنزلت ََ ًجميعا َ ِ ُقلت َ ْ ْنعم ُ َ َإذا َ َجاء ِ ُنصر َ ْ ُوالفتح االلهَِّ َ َْ َ َقال ْ َصدقت َ َْ َ ". 
 : وبالنظر إلى الروايات السابقة نلاحظ ما يلي  
ــة في كتــاب ،لأولى في كتــاب الفــرائض  أن مــسلم ذكــر الروايــة ا-١  والثاني

 ولعل في هذا ترجيح للروايـة الأخـيرة وهـي أن سـورة النـصر هـي ،التفسير
 .آخر ما نزل 

                                                
   .١/٨٩ في علوم القرآن الإتقان: انظر) ١(
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 

ــة الأولى عبــارة-٢ ــت " ذكــر في الرواي ْأنزل َْ ِ ًتامــة ُ َّ ًكاملــة "و" َ َ ِ ــة ،" َ وفي الثاني
ْنزلت "عبارة  ََ ًجميعا َ ِ َ " . 

 : فقيل قولـه،ية نزول براءة أن المراد بعضهاوقد قيل في آخر "قال ابن حجر 
لقــد جــاءكم رســول مــن أنفــسكم  :الآيــة وقيــلفـإن تــابوا وأقــاموا الــصلاة 

ون فيـه إلى االله واتقـوا يومـا ترجعـوأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تعـالى 
وأمـا الـسورة فـالمراد بعـضها أو  " وفي موضع آخر قـال " كما تقدم في البقرة

 وأوضـح مـن ،معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبويـة
ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تـسع عـام حـج أبي بكـر وقـد 

 ،وهـي في المائـدة في حجـة الـوداع سـنة عـشراليوم أكملت لكم ديـنكم نزل 
 ولا شك أن غالبهـا نـزل في غـزوة تبـوك وهـي ،معظمها. فالظاهر أن المراد 
الجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولهـا و " وقال " r آخر غزوات النبي

نزلت إذا جاء نصر االله  ويقال إن ، كما تقدم توجيهه" براءة " بخلاف ،كاملة
 ، بعدها أحدا وثمانين يوما وقيل عاش،يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع

 .)١(" وليس منافيا للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية
 :  نزلت فقد ذكر مسلم في ذلك روايات وهيآخر آيةوأما 
ِالبراءمن رواية ) ١٦١٨ح٣/١٢٣٦( ما رواه في كتاب الفرائض -١ َ َ َقـال ْ َ: 
َّأن َآخر َ ٍآية ِ ْأنزلت َ َْ ِ ُآية ُ َالك َ ِلالةْ َ َ.  
مـن روايـة سـعيد بـن جبـير ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧(  وما رواه في التفسير -٢

                                                
   .١/٢٨فتح الباري  )١(
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 

 ونـص ،"ً ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا"عن ابن عباس أن آخر آية نزلـت آيـة 
ْعن "الرواية  ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ َاختلفَ َ َ ُأهل ْ ْ ِالكوفة َ َ ِهـذه فيِ ُْ ِ ِالآيـة َ َ ْومـن { ْ ََ 
ْيقتل ُْ ِمؤمنًا َ ْ َمت ُ ًعمداُ ِّ ُفجزاؤه َ َُ َ م َ ُجهـنَّ َ ُرحلـتَ ف} َ ْ َ َإلى َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ ُفـسألته َ ُ ْ ََ هـا َ َعنْ َ 
َفقال َ ْلقد َ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها مَا ُ َ َ ٌشيء َ ْ َ " .  
في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حـديث النـضر إنهـا  ": وقال

  " لمن آخر ما أنزلت
 : في الروايتين السابقتين نلاحظ ما يليوبالنظر 

 حيـث اختارهـا " آيـة الكلالـة "ًن مسلما يرجح رواية أن آخر ما نزل إ -١
 .ولم يذكر روايات أخرى في الباب واالله أعلم 

ْومن {ن آية إ -٢ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ  من آخر ما أنزل في } َ
ــه ،ًن عمــداوقتــل المــؤم، شــأن الــدماء ــث عقــب الــراوي بقول  لم " حي

 . فهي ليست مطلقة "ينسخها شيء 
وأمـا مـا  "وحاول الحافظ الجمع بين قول البراء وقول ابن عباس فقـال 

 آخر سورة نزلت براءة وآخر "سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء 
فيجمـع بينـه وبـين قـول ابـن يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة آية نزلت 

ــا جميعــا ــأن الآيتــين نزلت ــاس ب ــا ،عب  فيــصدق أن كــلا مــنهما آخــر بالنــسبة لم
 اختلـف في تعيـين آخـر مـا نـزل :وقـال الكرمـاني ": ًوقال أيضا. )١("عداهما

 وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة ،خاتمة سورة النساء :فقال البراء هنا

                                                
 .٨/٢٠٥المرجع السابق )  ١(
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 

 وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم ينقـل واحـد مـنهما ذلـك ،آية الربا :البقرة
 ، فيحمـل عـلى أن كـلا مـنهما قـال يظنـه- صلى االله عليـه وسـلم -عن النبي 

 . )١(" وتعقب بأن الجمع أولى
 
 : المنسوخ الاهتمام بالناسخ و-٤

 ومطلـب ، وفـن دقيـق،معرفة الناسخ والمنسوخ في التفـسير علـم جليـل
 . مهم لكل من تصدى لهذا العلم 

 وقد عني الإمام مسلم في صحيحه بالناسخ "قال الدكتور محمد طوالبة 
 وسار فيه على منهج مطرد يفهـم المـراد منـه بـسهولة ،والمنسوخ من الحديث

 ثـــم يتبعهـــا ً،لأحاديــث المنـــسوخة أولا فيـــورد ا،ويــسر ودون عنـــاء كبـــير
 ،ً مكتفيـا بتقـديم المنـسوخ وتـأخير الناسـخ،بالناسخة من غير بيان أو تحليل

 والأمثلـة ، والـذي اسـتقر عليـه العمـلrوهو آخر الأمرين من رسـول االله 
 . )٢(" مبثوثة في الصحيح ،على ذلك كثيرة

الأحاديـث  فهكـذا أورد مـسلم "ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلـك وقـال 
ــسوخة أولا ــخة ً،المن ــا بالناس ــم أعقبه ــق– ث ــان أو تعلي ــف - دون بي  ولم يكت

 بل جاء بهذه العدد الهائل من الأحاديث على طريقته في ،بحديث أو حديثين
 والـذي مـن شـأنه أن ،جمع المتون المتعلقة بالمسألة الواحـدة في مـوطن واحـد
  ."تعلق بها ًيعطي تصورا أكثر لظروف المسألة وحيثياتها وما ي

                                                
 .١٢/٢٧المرجع السابق )  ١(
 .٣٥٢الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر)  ٢(
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 

ولو أردنا أن نطبق هذه المنهجية التي ذكرها المؤلـف عـلى المثـال الوحيـد 
 . ومزايا فريدة، نستطيع أن نخرج بنتائج مفيدة،عن النسخ في كتاب التفسير

 
    :النسخ في مسألة القتل العمد

 وهـو أن الآيـة في ، أورد الإمام مسلم في هذه المسألة مـذهب ابـن عبـاس     
ْومن(عالى قوله ت ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ًخلافا لمـذهب ،محكمة وغير منسوخة ) َُ

 . الجمهور من أهل السنة والجماعة 
 نـسخ عـلى والتـابعين الـصحابة مـن المفـسرون وأجمع " :قال ابن سلامة

ــة هــذه ــد إلا الآي ــن االله عب ــاس ب ــد عب ــن االله وعب ــر، ب ــإنهما عم ــالا ف  إنهــا :ق
 .)١("محكمة

 يفهم منـه أخـذ مـسلم ،مسلم في سرد الروايات وطرق الحديثوصنيع 
 وقـد اتبـع في تـرجيح هـذا الـرأي وتقويتـه عـدة أسـاليب ،برأي ابـن عبـاس

 : وهي
َقال صدر الروايات برواية سعيد بن جبير -١ َاختلفَ: َ َ ُأهل ْ ْ ِالكوفة َ َ ِهـذه فيِ ُْ ِ َ 

ِالآية َ ْومن { ْ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ َفجـ َُ ُزاؤهَ ُ م َ ُجهـنَّ َ ُفرحلـت } َ ْ ََ َإلى َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ َ 
ُفسألته ُ ْ ََ ها َ َعنْ َفقال َ َ ْلقد َ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها مَا ُ َ َ ٌشيء َ ْ َ.  

 وأنهـا ،فاستدل الإمام مسلم بأن الآية محكمة بكونها أنزلت آخر ما أنـزل
 بأسباب النـزول في صـحيحه –رحمه االله – وهذا من عنايته ،لم ينسخها شيء

 و إن من فوائد معرفة أول ما نزل وآخـر مـا ،عامة وفي كتاب التفسير خاصة
                                                

 . الشاملة١/١٢الناسخ والمنسوخ )  ١(
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 

ــز الناســخ مــن المنــسوخ عنــد التعــارض وذلــك بمعرفــة الــسابق  :نــزل تميي
 .واللاحق 

ذكر الطـرق الأخـرى لهـذه الروايـة عـن بعـض مـشايخه بـنفس الإسـناد  -٢
ا ": فقال َوحدثنَ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ َالمثنَّى ْ ُوابـن ُْ ْ ٍبـشار َ َّ َقـالا َ ا َ َحـدثنَ َّ ُمحمـد َ َّ َ ُبـن ُ ٍجعفـر ْ َ ْ  ح َ

ا َوحــدثنَ َّ َإســحقُ َ ْ ُبــن ِ َإبــراهيم ْ َِ ْ َأخبرنــا ِ َ َ ْ ــضر َ ُالنَّ َقــالا ْ ًجميعــا َ ِ ا َ َحــدثنَ َّ ُشــعبة َ َ ْ َبهــذا ُ َ ِ 
اد ِالإسنَ ْ ِ ِحديث فيِ ْ ِ ِابن َ ٍجعفر ْ َ ْ ْنزلت َ ََ ِآخر فيِ َ َأنـزل مَا ِ ِ ْ ِوفي ُ ِحـديث َ ِ ضر َ ِالنَّـ َإنهـا ْ َّ ِ 
ْلمن ِ ِآخر َ ْأنزلت مَا ِ َْ ِ ُ " . 

وهنا يظهر دقـة صـنيع الإمـام مـسلم في ذكـر الفـروق بـين ألفـاظ المتـون 
ً مع أن منهجه تجويز الروايـة بـالمعنى إذا كـان الاخـتلاف يـسيرا لا ،وتمييزها

د  وقــ"كما قــال الــسخاوي ،، وقــد يغــير المعنــى ولا يفطــن لــه)١(يغــير المعنــى
 وصـفة ،اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتـى في الحـرف الواحـد مـن المـتن

 ،ّ وربـما في بعـضه تغـير، وربما كـان بعـضه لا يتغـير بـه معنـى،الراوي ونسبه
 . )٢("ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان 

ْلقد( :وعند المقارنة بين هذه الألفاظ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ ْنزلت - ُ ََ ِآخر فيِ َ ِ 
َأنزل مَا ِ ْ َإنها - ُ َّ ْلمن ِ ِ ِآخر َ ْأنزلت مَا ِ َْ ِ نجد أن الفرق لا يغير المعنى ولكن يؤكـد  ) ُ

 .المعنى ويقويه 
صرح فيه سعيد بن جبير بسبب ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧( ذكر طريق آخر  -٣

                                                
  .٣٥٢الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر) ١(

  . باختصار ٢/٢٧٧فتح المغيث ) ٢(
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ِأمـرني :آخر لسؤاله فقـال َ َ ُعبـد َ ْ ِالـرحمن َ َ ْ ُبـن َّ َأبـزى ْ ْ ْأن َ َأسـأ َ ْ َابـن لََ ٍعبـاس ْ َّ ْعـن َ َ 
ِهاتين ْ َ ِالآيتين َ ْ َ َ ْومن { ْ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ ُفسألته }ِ ُ ْ ََ َ 
َفقال َ ْلم َ سخها َ َينْ َْ ٌشيء َ ْ ْوعن َ ِهذه ََ ِ ِالآية َ َ َوالـذين { ْ َِ َيـدعون لاَ َّ ُ ْ َمـع َ ًإلهـا االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َ 
َولا َقتلونيَ َ ُ َالنَّفس ُْ ِالتي ْ َحرم َّ َّ َّإلا االلهَُّ َ َبالحقِّ ِ ْ َقال} ِ ْنزلت َ ََ ِأهل فيِ َ ْ ِالشرك َ ْ ِّ.  

 ثـم ذكـر أن الآيـة الأخـرى ،وهذه الرواية تـنصُ عـلى أن الآيـة محكمـة فقـط
 ولم يبين ابن عباس أي علاقة ظاهرة بينهما مـن ناحيـة ،نزلت في أهل الشرك
 كونها نزلت في أهل الشرك دليل على أنها مكية كما  ولكن،الناسخ والمنسوخ

 .سيأتي التصريح بذلك
وما زال الإمام مسلم يقدم الروايـات المحكمـة والناسـخة دون الإشـارة إلى 

 .المنسوخة بناء على منهجه في التقديم 
 تأييـدا ، إيراد الرواية الناسخة عند الجمهـور، والتـصريح بمكـان نزولهـا-٤

ـــس ـــلى أنهـــا من ـــه ع ـــهمن ـــوم فعل ـــسير ،وخة بمفه ـــا أورده في التف ـــي م  وه
 :من طريق سعيد بن جبير أيضا عن ابن عبـاس قـال) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(
ْنزلت" ََ ِهـذه َ ِ ُالآيـة َ َ َبمكـة ْ َّ َ َوالـذين { ِ َِ َيـدعون لاَ َّ ُ ْ َمـع َ ًإلهـا االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َإلى } َ ْقولـه ِ َ 
ًمهانا{ َ َفقال . } ُ َ َالمشركون َ ُُْ ِ َوما ْ ِيغني َ ْ اعَ ُ ُالإسلام نَّ َْ ِ ْوقد ْ َ ا َ ْعدلنَ َ ْوقد ِبااللهَِّ َ َ ْقتلنـَا َ ََ 

َالنَّفس ِالتي ْ َحرم َّ َّ ْوأتينـَا االلهَُّ َ ََ َالفـواحش َ ِ َ َ َفـأنزل ْ ََ ْ َّعـز االلهَُّ َ َّوجـل َ َ َّإلا { َ ْمـن ِ َتـاب َ َ 
َوآمن َوعمل ََ ِ َ ًعملا َ َ ًصالحا َ ِ َإلى } َ ِآخر ِ ِالآية ِ َ ْ . 
َقال َّفأما :َ َ ْمن َ َخلدَ َ ِالإسلام فيِ َ َ ْ ِ ُوعقله ْ ََ َ َّثم َ َقتل ُ َفلا ََ َتوبة َ َ ْ ُله َ َ.  

 ،ًوهنا أيضا يهتم مسلم بأسباب النزول ليستدل على تقـدم نـزول هـذه الآيـة
 وأن الآيـة الـسابقة نزلـت ،ًثم يعقب بأن المسلم القاتل عمـدا لـيس لـه توبـة
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  .خاصة في أهل الشرك كما صرح قبلها 
من طريـق ابـن جـريج ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(ة في الباب  الرواية الأخير-٥
ِحدثني "  :قال َ َّ ُالقاسم َ ِ َ ُبن ْ ِأبي ْ َبزة َ َّ ْعن َ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ ُقلت َ ْ ِلابن ُ ْ ٍعبـاس ِ َّ َ 
ْألمن َِ َقتل َ ِمؤمنًا ََ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ْمن َُ ٍتوبة ِ َ ْ َقال َ َقال لاَ َ ُفتلـوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َالآيـة َ َ  فيِ ِتـيَّال ْ

ِالفرقان َ ُ َوالذين { ْْ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخر ِ َولا َ َيقتلـون َ ُ ُْ َالـنَّفس َ ِالتـي ْ َحـرم َّ َّ َ 
َّإلا االلهَُّ َبالحقِّ ِ ْ َإلى } ِ ِآخر ِ ِالآية ِ َ َقال ْ ِهذه َ ِ ٌآية َ ٌمكية َ َّ ِّ َنـسختها َ ْ ََ ٌآيـة َ ٌمدنيـة َ َّ ِ َ ْومـن {: َ ََ 
ْيقتل ُْ ِمؤمنً َ ْ ًمتعمدا اُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ ِوفي . } َ ِروايـة َ َ َ ِابـن ِ ٍهاشـم ْ ِ ُفتلـوت َ َْ َ َ 
ِعليه ْ َ ِهذه َ ِ َالآية َ َ ِالتي ْ ِالفرقان فيِ َّ َ ُ َّإلا { ْْ ْمن ِ َتاب َ َ {.  

وفي هذا الطريق صرح بالآية الناسخة والمنـسوخة وجمعهـما في موضـع 
باب بناء عـلى منهجـه في تقـديم المنـسوخ  وقد ذكرها مسلم في آخر ال،واحد

 . وتأخير الناسخ 
ومن يقتل عن هاتين الآيتين (  :قوله "قال ابن حجر بعد رواية البخاري

والـذين يـدعون مـع االله  وعـن ،لم ينـسخها شيء :فقالفسألته مؤمنا متعمدا 
 وسياق مسلم من ،هكذا أورده مختصرا) نزلت في أهل الشرك  :قالإلها آخر 

 هـاتين " ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ  وأتم منهما،هذا الوجه أتم
والذين لا يدعون مع االله إلها آخـر الآيتين ما أمرهما ؟ التي في سورة الفرقان 

سـألت ابـن عبـاس  :قـالومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا اء والتي في سورة النـس
قـد قتلنـا الـنفس  :لما أنزلت التي في سورة الفرقان قـال مـشركوا مكـة :فقال

 ،الآيـةإلا مـن تـاب فنزلـت  : قـال،تينا الفـواحشودعونا مع االله إلها آخر وأ
وأما التـي في سـورة النـساء فهـو الـذي قـد عـرف  : قال،فهذه لأولئك :قال
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فذكرت ذلك .  قال ،اؤه جهنم لا توبة لهالإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجز
 وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان "إلا من ندم  :لمجاهد فقال

 وتـارة يجعـل ،تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلـذلك يجـزم بنـسخ إحـداهما
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عمـوم التـي في الفرقـان خـص . محلهما مختلفا 

 وكثـير مـن الـسلف يطلقـون النـسخ عـلى ،القتل متعمدامنها مباشرة المؤمن 
 وأولى مـن دعـوى أنـه ، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض،التخصيص

  .)١( قال بالنسخ ثم رجع عنه
 :  العناية بأسماء السور- ٥

 وبموضــوع ،موضــوع أســماء الــسور لــه ارتبــاط بقــضية المكــي والمــدني
اسـم الـسورة يـربط بكونهـا مكيـة أو  فالملاحظ أنه عند ذكر ،أسباب النزول

 وتـسمية الـسور منـه مـا هـو تـوقيفي ثبـت عـن النبـي. مدنية وبسبب نزولها 
rوغالـب هـذه . وبعضها اجتهادي عن الصحابة ومـن بعـدهم ،وهذا كثير

 . )٢(التسميات تأتي حكاية لبداية السورة 
 وبلغــت مجمــوع ،وقــد اعتنــى الإمــام مــسلم بأســماء الــسور في جامعــه

 والتي ،ًرواية تقريبا) ٣٠(يات التي ورد فيها أسماء سور القرآن حوالي الراو
 .روايات فقط ) ٣(في كتاب التفسير 

                                                
  ٤٩٦-٨/٤٦٥فتح الباري ) ١(

  .١٠٣ -١٠١المحرر في علوم القرآن ص : انظر) ٢(
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 : ومنها ما يلي r الأسماء التوقيفية التي رواها مسلم عن النبي ً:أولا
 من طريـق) ٨٠٦ح ١/٥٥٤( ما رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين -١ 

ِسعيد ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ ْعن ُ ِبنا َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ ما َ َبيـنَ ْ ُجبريـل َ ِ ْ ٌقاعـد ِ ِ َعنـْد َ بـي ِ ِّالنَّ ِ r َسـمع ِ َ 
ًنقيضا ِ ْمن َ ِفوقه ِ ِ ْ َفرفع َ َ ُرأسه ََ َ َفقال َْ َ َهذا َ ٌباب َ ْمن َ ِالسماء ِ َ َفتح َّ ِ َاليـوم ُ ْ َ ْلم ْ ْيفـتح َ َُ ُّقـط ْ َ 
َّإلا َاليوم ِ ْ َ زل ْ َفنَ ُمنهْ ََ ٌملك ِ َ َفقال َ َ َهذا َ ٌملك َ َ َنزل َ َ َإلى َ ِالأرض ِ ْ َ ْلم ْ زل َ ْينْ ِ ُّقط َ َّإلا َ َاليوم ِ ْ َ ْ 

َفسلم ََّ َوقال َ َ ْأبشر َ ِ ْ ِبنُورين َ ْ َ َأوتيتهما ِ ُ َ ِ ْلم ُ َيؤتهما َ ُ َ ْ ٌّنبي ُ ِ َقبلك َ َ ُفاتحة َْ َ ِ ِالكتاب َ َ ِ ُوخـواتيم ْ ِ َ ََ 
ِسورة َ ِالبقرة ُ َ َ ْلن َْ َتقرأ َ َ ْ ٍبحرف َ ْ َ هما ِ َمنْ ُ َّإلا ِ ُأعطيته ِ َ ِ ْ ُ.  
ُأبيعــن ) ٨٠٤ح١/٥٥٣(واه مــسلم في كتــاب صــلاة المــسافرين  مــا ر-٢ َ 

َأمامة َ َ ُّالباهلي ُ ِ ِ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول r االلهَِّ َ ُ ُاقـرءوا َ َ َالقـرآن ْ ُ ُفإنـه ْْ َّ ِ ِيـأتي َ ْ َيـوم َ ْ َ 
ِالقيامة َِ َ ًشفيعا ْ ِ ِلأصحابه َ ِِ ََ ُاقرءوا ْ َ ِالزهـراوين ْ ْ َ َ ْ َالبقـرة َّ َ َ َوسـورة َْ َ ُ ْعمـ ِآل َ َرانِ َفـإنهما َ َُّ ِ َ 
ِتأتيان َِ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ َكأنهما ْ َُّ َ ِغمامتان َ َ َ َ ْأو َ َكأنهما َ َُّ َ ِغيايتـان َ َ َ َ ْأو َ َكـأنهما َ َُّ َ ِفرقـان َ َِ ْمـن ْ ٍطـير ِ ْ َ 
َصوافَّ ِتحاجان َ َّ َ ْعن ُ َأصحابهما َ ِ ِ َ ْ ُاقرءوا َ َ َسورة ْ َ ِالبقرة ُ َ َ َّفإن َْ َأخذها َِ َ ْ ٌبركـة َ َ َ َوتركهـ َ ََ ْ  اَ
ٌحسرة َ ْ َولا َ َتستطيعها َ ُ ِ َ ُالبطلة َْ َ َ َْ.  

عـن ) ٥٦٧ح١/٣٩٦(وما رواه في كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة  - ٣
ُراجعـت مَا " :عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال ْ َ َرسـول َ ُ ٍشيء فيِ r االلهَِّ َ ْ  مَـا َ

ُراجعته ْ َُ ِالكلالة فيِ َ َ َ َوما َْ َأغلظ َ َ ْ ٍشيء فيِ ليِ َ ْ َأغلظ مَا َ َ ْ ِفيه ليِ َ َّحتـى ِ َطعـن َ َ ِبإصـبعه َ ِ َ ْ ِ ِ 
ِصدري فيِ ْ َفقال َ َ ُعمر يَا َ َ َألا ُ َتكفيك َ ِ ْ ُآية َ ِالصيف َ ْ ِالتي َّ ِآخر فيِ َّ ِسورة ِ َ ِالنساء ُ َ ِّ.  
ْعن) ٨٠٩ح١/٥٥٥(وما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  - ٤ ِأبي َ َ 

ِالدرداء َ ْ َّأن َّ بي َ َّالنَّ ِ r َقال ْمن َ َحفظ َ ِ َعشر َ ْ ٍآيات َ ْمن َ ِأول ِ َّ ِسورة َ َ ْالكهـف ُ َ َعـصم ْ ِ ُ 
ْمن ِالدجال ِ َّ َّ.  
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) ٨١٨ح١/٥٦٠( ًوما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقـصرها أيـضا  - ٥
َعمرعن  َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ ُيقول َْ ُ ُسمعت َ ْ ِ َهشام َ َ َبـن ِ ِحكـيم ْ ِ ِبـن َ ٍحـزام ْ َ ُيقـرأ ِ َ ْ َسـورة َ َ ُ 

ِالفرقان َ ْْ َعلى ُ ِغير َ ْ َأقرؤها مَا َ ُ َ ْ َوكـان َ َ ُرسـول َ ُ َأقرأنيهـا r ِ االلهَّ َ ِ َ ََ ُفكـدت ْ ْ ِ ْأن َ َأعجـل َ َ ْ َ 
ِعليه ْ َ َّثم َ ُأمهلته ُ َُ ْ ْ َّحتى َ َانصرفَ َ َ َّثم ْ ُلببته ُ ْ َُّ ِبردائه َ ِ َ ِ ُفجئت ِ ْ ِ ِبه َ َرسول ِ ُ ُفقلت r االلهَِّ َ ْ ُ  يَا َ

َرســول ُ ِّإني االلهَِّ َ ُســمعت ِ ْ ِ ــذا َ َه ــرأ َ ُيق َ ْ َســورة َ َ ُالف ُ ــانْ ِرق َ َعــلى ْ ِغــير َ ْ ــا َ ــا مَ َأقرأتنيه ِ َ ْ ََ ْ 
 لعمـر بـن الخطـاب عـلى تـسمية سـورة rوفي هذا الأثر إقرار النبـي ،".....

 .الفرقان 
 : الأسماء التي وردت عن الصحابة والتابعين ومنها :ًثانيا
ْعن) ٣٠٣٢ح٤/٢٣٢٢(ما رواه مسلم في التفسير  -١ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ْلاب ُ ٍعباس نِِ َّ ُسورة: َ َ ِالتوبة ُ َ ْ َقال َّ ِآلتوبة :َ َ ْ َقال؟  َّ ْبـل َ َهـي َ ُالفاضـحة ِ َ َْ  مَـا ِ
ْزالت َ زل َ ُتنْ ِ هم َ ْومنْ ُ هم َِ ْومنْ ُ َّحتى َِ وا َ ْأن ظَنُّـ َيبقـى لاَ َ ْ ا َ ٌأحـد مِنَّـ َ َّإلا َ َذكـر ِ ِ َفيهـا ُ ِ 
َقال ُقلت َ ْ ُسورة ُ َ ِالأنفال ُ َ ْ َ َقال ْ َتلك َ ْ ُسورة ِ َ ٍبدر ُ ْ ُقلت َالقَ َ ْ ُفالحشر ُ ْ َْ َقال َ ْنزلت َ ََ َ 
ِبني فيِ ِالنَّضير َ ِ .  

 فمـن أسـماء ،وفي هذا الأثر دلالة على أن بعض السور لها أكثر مـن اسـم
ثم ذكر أن سورة الحـشر ) . بدر( ومن أسماء الأنفال ،)الفاضحة (التوبة 

 . لبيان العلاقة بين الاسم وسبب النزول ،نزلت في بني النضير
ْعـن )٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(ًأيضا في التفـسير وعنه  -٢ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ِلابن ُ ْ ٍعباس ِ َّ ْألمن َ َِ َقتل َ ِمؤمنـًا ََ ْ ًمتعمـدا ُ َِّ ْمـن َُ ٍتوبـة ِ َ ْ َقـال َ َقـال لاَ َ ُفتلـوت َ َْ َ َ 
ِعليه ْ َ ِهذه َ ِ َالآية َ َ ِالتي ْ ِالفرقـان فيِ َّ َ ُ َوالـذين {  :ْْ َِ َيـدعون لاَ َّ ُ ْ َمـع َ ًإلهـا االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َ 
َولا َيقتلون َ ُ ُْ َالنَّفس َ ِالتي ْ َحرم َّ َّ َّإلا االلهَُّ َ َبالحقِّ ِ ْ َإلى } ِ ِآخر ِ ِالآية ِ َ َقـال ْ ِهـذه َ ِ ٌآيـة َ َ 
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ٌمكيــة َّ ِّ َنــسختها َ ْ ََ ٌآيــة َ ٌمدنيــة َ َّ ِ َ ْومــن { َ ْيقتــل ََ ُْ ــا َ ِمؤمنً ْ ًمتعمــدا ُ َِّ ُفجــزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهــنَّ َ َ 
ًخالدا ِ ِوفي . }َ َرو َ ِايةِ ِابن َ ٍهاشم ْ ِ ُفتلوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َالآيـة َ َ ِالتـي ْ ِالفرقـان فيِ َّ َ ْْ ُ 

َّإلا{ ْمن ِ َتاب َ َ {.  
ْعـن) ٣٠٢٤ح٤/٢٣١٨(ًوما رواه في التفسير أيضا  -٣ ِعبيـد َ ْ َ ِبـن االلهَِّ ُ ِعبـد ْ ْ َ 

ِبن االلهَِّ َعتبة ْ َ ْ َقال ُ َقال َ ُابن ليِ َ ٍعباس ْ َّ ُتعلم :َ َ ْ َوقـال - َ َ ُهـار َ ِتـدري ُونَ ْ َآخـر - َ ِ 
ٍسورة َ ْنزلت ُ ََ ْمن َ ِالقرآن ِ ْ ُ ْنزلت ْ ََ ًجميعا َ ِ ُقلت َ ْ ْنعـم ُ َ َإذا َ َجـاء ِ ُنـصر َ ْ ُوالفـتح االلهَِّ َ َْ َ ْ 
َقال َصدقت َ َْ َ.  

 ،والأمثلة في هذا الباب كثـيرة. وفي هذا الأثر التسمية بصدر السورة وأولها 
 .صل موطن الدراسة  لأنه أ،ولكن اكتفي بما ورد في كتاب التفسير

  :ي والمدني كَالعناية بالم -٦
 وقـد اعتنـى بهـما ،المكي والمـدني مـصطلحان مرتبطـان بالزمـان والمكـان

 وقـد يعـبرون عنـه بعبـارات ،السلف عند رواية مكان نـزول القـرآن وزمنـه
 أو ، أو كلها مكية إلا آيات منها،مختلفة من كون السورة كلها مكية أو مدنية

 . يات معينة بأنها مكية أو مدنية ينصون على آ
 ،أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكـي :ولعل ضابط معرفة المكي والمدني هو

  )١(.وما نزل بعد الهجرة فهو مدني 
 : وعند تأمل صحيح مسلم نجده قد يفهم منه ذلك بأمرين

 .أن ينص على أن هذه الآية مكية أو مدنية  -١

                                                
  .١٠٣ -١٠١المحرر في علوم القرآن ص : انظر )١(
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 .و الآية مكية أو مدنية أن يفهم من سياق الرواية أن السورة أ -٢
 : ومن أمثلة الأول

ْعـنما رواه مسلم في كتاب التفسير  -١ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ ُقلـت َ ْ ِلابـن ُ ْ ِ 
ٍعباس َّ ْألمن َ َِ َقتل َ ِمؤمنًا ََ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ْمن َُ ٍتوبة ِ َ ْ َقـال َ َقـال لاَ َ ُفتلـوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َ 
َالآية َ ِالتي ْ ِالفرقان فيِ َّ َ ُ َوالذين { ْْ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َولا َ َيقتلـون َ ُ ُْ َ 

َالـنَّفس ِالتــي ْ َحــرم َّ َّ َّإلا االلهَُّ َ َبــالحقِّ ِ ْ َإلى } ِ ِآخــر ِ ِالآيـة ِ َ َقــال ْ ِهــذه َ ِ ٌآيــة َ ٌمكيــة َ َّ ِّ َ 
َنسختها ْ ََ ٌآية َ ٌمدنية َ َّ ِ َ ْومن (َ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ َفجز َُ َ ُاؤهَ م ُ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َ.( 

ْعن) ٤٤٦ح١/٣٢٩(ما رواه في كتاب الصلاة  -٢ ِابن َ ٍعباس ْ َّ ِقوله فيِ َ ِ ْ َّعز َ َ 
َّوجل َ َولا { َ ْتجهر َ َ ْ َبصلاتك َ ِ َ َ َولا ِ ْتخافت َ ِ َ َقـال } بهَِـا ُ ْنزلـت َ ََ ُورسـول َ ُ َ  االلهَِّ َ
r ٍمتوار َ َ َبمكة ُ َّ َ َفكان ِ َإذا ََ َّصلى ِ ِبأصحابه َ ِ َ َِ َرف ْ ُصوته عََ ْ ِبالقرآن ََ ْ ُ ْ َفـإذا ِ َسـمع َِ ِ َ 
َذلك ِ َالمشركون َ ُُْ ِ ُّسبوا ْ َالقرآن َ ُ ْومـن ْْ ُأنزلـه ََ َ َ ْ ْومـن َ َجـاء ََ ِبـه َ َفقـال ِ َ َتعـالى االلهَُّ َ َ َ 
بيه ِلنَ ِِّ ِ r } َولا ْتجهر َ َ ْ َبصلاتك َ ِ َ َ َفيسمع } ِ ََ ْ َالمشركون َ ُُْ ِ َقراءتك ْ َ َ َ ِ.  

ْعـن) ٣٠٢٣ح ٢٣١٨/ ٤(ًوروى أيضا في التفـسير  -٣ ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َ 
ْنزلت ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َ َبمكة ْ َّ َ َوالذين { ِ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخر ِ َإلى } َ ْقولـه ِ َ 

ًمهانا { َ ُ {.  
  :ومن أمثلة الثاني

ــسير  -١ ــسلم في التف ــا رواه م ْعــن) ٣٠١٧٩ح٤/٢٣١٢(م ــارق َ ِط ِ ــن َ ِب ْ 
ٍشهاب َ َّأن ِ َاليهود َ ُ َ ُقالوا ْ َلعمر َ َ ُ ْإنكم ِ ُ َّ َتقرءون ِ ُْ َ ًآية َ ْلـو َ ْأنزلـت َ َْ ِ َلاتخـذنا ِفينـَا ُ ْ َ َّ َ 
َذلك ِ َاليوم َ ْ َ ًعيدا ْ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ِّإني ُ ُلأعلـم ِ َ ْ َ ُحيـث َ ْ ْأنزلـت َ َْ ِ َّوأي ُ ٍيـوم ََ ْ ْأنزلـت َ َْ ِ ُ 
َوأين ْ ُرسول ََ ُ ُحيث r االلهَِّ َ ْ ْأنزلت َ َْ ِ ْأنزلت ُ َْ ِ َبعرفـة ُ َ َ َ ُورسـ ِ َ ِواقـفٌ r االلهَِّ ُولَ َ 
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َبعرفة َ َ َ َقال . ِ ُسفيان َ َْ ُّأشك ُ ُ َكـان َ َيـوم َ ْ ٍجمعـة َ َ ُ ْأم ُ ِيعنـي لاَ َ ْ َاليـوم { َ ْ َ ُأكملـت ْ ْ َ ْ َ 
ْلكم ُ ْدينكَم َ ُ ُوأتممت ِ ْ َ ْ َ ْعليكم َ ُ ْ َ ِنعمتي َ َِ ْ {.  

 . ومفهوم السياق يدل على أن الآية مدنية حيث نزلت بعد الهجرة    
ْعن) ٣٠٢٦ح٤/٢٣١٩(وروى في التفسير  -٢ ِأبي َ َإسحقَ َ ْ َقـال ِ ُسـمعت َ ْ ِ َ 

َالبراء َ َ َيقول ْ ُ ْكانت َ َ ُالأنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ُّحجـوا ِ ُفرجعـوا َ َ َ ْلم َ ُيـدخلوا َ ُ ْ َالبيـوت َ ُ ُ َّإلا ْ ِ 
ْمن َظهورها ِ ِ ُ َقال ُ َفجاء َ َ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِالأنصار ِ َ ْ َ َفـدخل ْ ََ ْمـن َ ِبابـه ِ ِ َفقيـل َ ُلـه َِ  فيِ َ
َذلك ِ زل َ َفنَ ِهذه تََْ ِ َالآية َ َ َوليس { ْ ْ ُّالبر ََ ِ ْبأن ْ َ ُتأتوا ِ َالبيوت َْ ُ ُ ْمن ْ َظهورها ِ ِ ُ ُ {.  

 .ًوهذه مدنية أيضا
ْعـن) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠(ًما رواه في التفـسير أيـضا  -٣ ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َ 

ْكانت َ ُالمرأة َ َ ْ ُتطوفُ َْ ِبالبيت َ ْ َ ْ َوهي ِ ِ ٌعريانة َ َ َ ْ ُفتقول ُ ُ ْمن ََ ِيعيرني َ ُ ِ ًطوافاِت ُ ُتجعله َْ َُ ْ َ 
َعلى َفرجها َ ِ ْ ُوتقول َ ُ َ َاليوم َ ْ َ ُيبدو ْ ْ ُبعضه َ ْ ْأو َُ ُكله َ ُّ َفما ُ َبدا َ ُمنهْ َ َفلا ِ ُأحله َ ُّ ِ زلت ُ ْفنَ َ ََ 
ِهذه ِ ُالآية َ َ ُخذوا { ْ تكم ُ ْزينَ ُ َ َعندْ ِ ِّكل ِ ٍمسجد ُ ِ ْ ومفهوم ) . ٣١الأعراف(} َ

 .السياق يدل على أنها مكية 
ْعن) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠(سير وما رواه في التف -٤ ٍجابر َ ِ َقال َ َكان َ ُعبد َ ْ  االلهَِّ َ

ُبن ٍّأبي ْ َ ُابن ُ َسلول ْ ُ ُيقـول َ ُ ٍلجاريـة َ َ ِ ُلـه َِ ِاذهبـي َ َ ِفابغينـَا ْ ْ ًشـيئا َ ْ َفـأنزل َ ََ ْ َّعـز االلهَُّ َ َ 
َّوجل َ َولا { َ ُتكرهوا َ ِ ْ ْفتياتكم ُ ُ ِ َ َ َعلى َ ِالبغاء َ َ ِ ْإن ْ َأردن ِ ْ َ ُّتحصنًا َ َ ُلتبتغ َ َ َْ َعرض واِ ََ 
ِالحياة َ َ َالدنيا ْ ْ ْومن ُّ َّيكرههن ََ ُ ُْ ِ َّفإن ْ ْمن االلهََّ َِ ِبعـد ِ ْ َّإكـراههن َ ِ ِ َ ْ َّلهـن } ِ ُ ٌغفـور { َ ُ َ 
ٌرحيم  .والآية مدنية كما هو واضح ). ٣٣النور ( } َِ

  : العناية بالقراءات-٧
عض  بل أورد مواضع يسيرة لـب،ً يظهر اعتناء الإمام مسلم كثيرا بالقراءات  
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 وعبد االله بـن ،ً وقد كان يورد قراءات الصحابة غالبا كابن عباس،القراءات
ــسعود ــسعود ،م ــن م ــد االله ب ــش وعب ــراءة الأعم ــوفيين كق ــراءات الك .  وق

 .ويصرح بأن هذه قراءة فلان أو فلان 
 : وكان إيراده للقراءات على أوجه

 : إيراد القراءة على وجه التفسير والبيان -١
ــــا رواه  ــــك م ــــال ذل ــــابفي ومث َكت ِصــــفات ِ َ ــــافقين ِ َالمنَ ِ ِ ْوأحكــــامهم ُْ ِ ِ َ ْ ََ 

ُأبومن طريق ) ٢٧٧٢ح٤/٢١٤٠( َإسحقَ َ ْ ُأنه ِ َّ َسمع َ ِ َزيـد َ ْ َبـن َ َأرقـم ْ َْ ُيقـولا َ ُ َ: 
ا ْخرجنَ َ َمع َ ِرسول َ ُ َ r ٍِسفر في َ َأصاب َ َ اس َ ِفيـه َالنَّ ٌشـدة ِ َّ َفقـال ِ َ ُعبـد َ ْ ُبـن االلهَِّ َ ٍّأبي ْ َ ُ 

ِلأصحابه ِِ ََ ُتنفْقوا لاَ { :ْ ِ َعلى ُ ْمن َ َعنـْد َ ِرسـول ِ ُ َّحتـى االلهَِّ َ ُّينفْـضوا َ َ ْمـن } َ ِحولـه ِ ِ ْ َ 
َقال ٌزهير َ ْ َ َوهي ُ ِ ُقراءة َ َ َ ْمن ِ َخفض َ َ ُحوله َ ْ ََ.  

 ولم يقـصد الـراوي بــسياقه ،هـو كــلام عبـد االله بـن أبي"قـال ابـن حجـر 
ليس في هذا وقع في قراءة ابن مسعود و : وغلط بعض الشراح فقال،التلاوة

 )١( " المصاحف المتفق عليها فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود
ُابـن مـن طريـق) ١٤٧١ح٢/١٠٩٣(وروى في كتاب الطـلاق  ٍجـريج ْ ْ َُ 

ِأخبرني: قال َ َ ْ ُأبو َ ِالزبير َ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسمع َ ِ َعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ َبن َّ َأيمـن ْ َْ َمـولى َ ْ َعـزة َ َّ ُيـسأل َ َ ْ َابـن َ ْ 
َعمر َ ُوأبو ُ ِلزبيرا ََ ْ َ ُيسمع ُّ ََ َذلك ْ ِ ْكيفَ َ َترى َ ٍرجـل فيِ َ ُ َّطلـقَ َ ُامرأتـه َ َ َ َ ًحائـضا ْ ِ َفقـال َ َ َ 
َّطلـقَ ُابــن َ َعمــر ْ َ ُامرأتـه ُ َ َ َ َوهــي ْ ِ ٌحــائض َ ِ َعــلى َ ِعهـد َ ْ ِرســول َ ُ َفــسأل r االلهَِّ َ ََ ُعمــر َ َ ُ 
َرسول ُ َفقال r االلهَِّ َ َ َّإن َ َعبد ِ ْ َبن االلهَِّ َ َعمر ْ َ َّطلـقَ ُ َامرأ َ َ ُتـهْ َوهـي َ ِ ٌحـائض َ ِ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 

                                                
  ٨/٦٤٥فتح الباري ) ١(
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بي ُّالنَّ ِ r َليراجعها ْ ِ َ ُ َفردها ِ َّ َ َوقال َ َ َإذا َ ْطهرت ِ َ ُ ِّفليطلقْ َ َ ْ ْأو َُ ْليمسك َ ِ ِْ َقال ُ ُابن َ َعمـر ْ َ ُ 
َوقرأ َ َ بي َ ُّالنَّ ِ r َأيها يَا ُّ بي َ ُّالنَّ َإذا ِ ْطلقتم ِ ُ ْ َّ ساء َ َالنِّ َّفطلقوهن َ ُ ُ ِّ َ ِقبل فيِ َ ُ ِعدته ُ ِ َّ   .َّنِ

 االله رضي ،والتـابعين الـصحابة من جماعة عن روي وما" :قال أبو حيان
 قبل في: بعضهم عدتهن؛وعن قبل في فطلقوهن :قرئوا أنهم من عنهم، تعالى

 أنـه عـلى لا،التفـسير سـبيل عـلى هـو ،طهـرهن لقبـل :االله عبد وعن ّعدتهن؛
 . )١(" ًرباوغ ًشرقا المسلمون عليه أجمع الذي المصحف سواد قرآن،لخلافه

وهـي شـاذة لا تثبـت قرآنـا وابن عمر هذه قراءة ابن عباس  "وقال النووي 
 ،بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحـد عنـدنا وعنـد محققـي الأصـوليين

  .)٢(" واالله أعلم
ْعن) ١٥٩ح١/١٣٩( وروى في كتاب الإيمان - ِأبي َ ٍّذر َ َقال َ ُدخلت َ ْ َ َالمسجد َ ِ ْ َْ 

ُورسـول ُ َ ٌجـالس r االلهَِّ َ َّفلـما َِ َ ْغابـت َ َ ُالـشمس َ ْ َقـال َّ َأبـا يَـا َ ٍّذر َ ْهـل َ ِتـدري َ ْ َأيــن َ ْ َ 
ُتــذهب َ ْ ِهــذه َ ِ َقــال َ ُقلــت َ ْ ُورســوله االلهَُّ ُ َُ ُأعلــم َ َ ْ َقــال َ َفإنهــا َ َّ ِ ُتــذهب َ َ ْ ُفتــستأذن َ َِ ْ َ  فيِ َْ
ُالسج ُفيؤذن ِودُّ َ َْ َلها ُ َوكأنها َ َّ َ َ ْقد َ َقيـل َ َلهـا ِ ِارجعـي َ ِ ْمـن ْ ُحيـث ِ ْ ِجئـت َ ْ ُفتطلـع ِ ُ ْ ْمـن ََ ِ 
َمغربها َِ ِ َقال ْ َّثم َ َقرأ ُ َ ِقراءة فيِ َ َِ ِعبد َ ْ َوذلك االلهَِّ َ ِ َ ٌّمستقر َ ْ َُ َلها َ َ.  

كابن مسعود إن بعض الصحابة  :وأما من يقول " :)٣(الجزري ابن قال
ــه ــز القــراءة بــالمعنى فقــد كــذب علي ــال،كــان يجي نظــرت القــراءات  : إنــما ق

نعم كانوا ربـما يـدخلون التفـسير في . فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم 
                                                

 .٨/٢٨١البحر المحيط )  ١(
 .١٠/٦٩شرح النووي )  ٢(
 .١/٣٢النشر في القراءات العشر لابن الجزري )  ٣(
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آنـا فهـم  قر-r -القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققـون لمـا تلقـوه عـن النبـي 
 رضي -ابن مـسعود  لكن ،آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه

 كـان يكـره ذلـك ويمنـع منـه فـروى مـسروق عنـه أنـه كـان يكـره -االله عنه 
  ." التفسير في القرآن

  : إيراد القراءة الشاذة-٢
) ٨٢٣ح١/٥٦٥(ما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  :مثالهو
ْعن َعلقمة َ َ َْ َقال َ ا َ ْقدمنَ ِ َالشام َ َفأتانـا َّ َ َ ُأبـو َ ِالـدرداء َ َ ْ َفقـال َّ َ ْأفـيكم َ ُ ِ ٌأحـد َ َ ُيقـرأ َ َ ْ َعـلى َ َ 
ِقراءة َِ ِعبد َ ْ ُفقلت االلهَِّ َ ْ ُ ْنعـم َ َ َأنـا َ َقـال َ ْفكيـفَ َ َ َسـمعت َ ْ ِ َعبـد َ ْ ُقـرأيَ االلهَِّ َ َ ِهـذه ْ ِ َالآيـة َ َ ْ 

ــل{ ِواللي ْ َإذا ََّ َيغــشى ِ ْ ــال } َ َق ُســمعته َ ُْ ِ ــرأ َ ُيق َ ْ ــل {َ ِواللي ْ َإذا ََّ َيغــشى ِ ْ ــذكر } َ ِوال َ َّ َ 
َوالأنثى ْ ُ ْ َقال َ َوأنـا َ َ َهكـذا وَااللهَِّ َ َ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ َيقرؤهـا r االلهَِّ َ ُ َ ْ ْولكـن َ َِ ِهـؤلاء َ َ ُ َ 
َيريدون ُ ِ ْأن ُ َأقرأ َ ََ َوما ْ َخل َ َفلا قََ ْأتابعهم َ ُ ُ ِ َ ُ.  

ْعن ) ٨٢٤ ح١/٥٦٥(ًوما رواه في الموضع السابق أيضا  َعلقمة َ َ َْ َقـال َ َ 
ُلقيت ِ َأبا َ ِالدرداء َ َ ْ َفقال َّ َ ْممن ليِ َ َّ َأنت ِ ْ ُقلت َ ْ ْمن ُ ِأهل ِ ْ ِالعراق َ َ ِ َقال ْ ْمـن َ ْأيهـم ِ ِِّ ُقلـت َ ْ ُ 
ْمن ِأهل ِ ْ ِالكوفة َ َ َقال ُْ ْهل َ ُتقرأ َ َ ْ َعلى َ ِراءةقِ َ َ ِعبد َ ْ ِبـن االلهَِّ َ ٍمـسعود ْ ُ ْ َقـال َ ُقلـت َ ْ ْنعـم ُ َ َ 
َقال ْفاقرأ َ َ ْ ِوالليل { َ ْ َإذا ََّ َيغشى ِ ْ َقال } َ ُفقرأت َ ْ َ َ ِوالليل {َ ْ َإذا ََّ َيغـشى ِ ْ هـار َ ِوالنَّ َ َإذا َ ِ 
َّتجلى َ ِوالذكر }َ َ َّ َوالأنثى َ ْ ُ ْ َقال َ َفـضحك َ ِ َ َّثـم َ َقـال ُ َهكـذا َ َ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ  r اللهَِّا َ

َيقرؤها ُ َ ْ َ ".  
َقـال مــا صـح نقلــه عـن الآحــاد ) والقــسم الثـاني (  " :)١(ابــن الجـزري َ

                                                
 .١/١٤المرجع السابق )  ١(
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 فهذا يقبل ولا يقرأ به ،وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف
 إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبـت قـرآن ،إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع :لعلتين

نية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على  والعلة الثا،يقرأ به بخبر الواحد
 ولا يكفـر مـن ،مغيبه وصحته وما لم يقطـع عـلى صـحته لا يجـوز القـراءة بـه

ومثـال القـسم الثـاني قـراءة  ":  ثم قال". ولبئس ما صنع إذا جحده،جحده
ومـا خلـق الـذكر في ) والـذكر والأنثـى (  :وأبي الـدرداء  مسعود عبد االله بن

  ." والأنثى 
 والمتـواتر الأمـصار مـصاحف في والثابـت ": )١(المحـيط قال في البحر 

 والــذكر . قــراءة مــن الحــديث في ثبــت ومــا ،} والأنثــى الــذكر خلــق ومــا{
 . " ًقرآنا يعد فلا ،للسواد مخالف ادحآ نقل :والأنثى

 شـاذة قـراءة هـذه أن تعلـم وأنـت ": )٢(وقال الألوسي في روح المعاني 
 عليـه النبي من سمعها من إلى بالنسبة لكنها ابه القراءة تجوز لا ًآحادا منقولة
  . " بها قراءته تجوز المتواترة حكم في والسلام الصلاة

ِوفي "وقال ابن حجر  َهذا َ َبيان َ ِواضح َ َّأن َ َقراءة َ َ ْابن ِ ُمسعود ِ ْ ْكانت َ َ َكذلك َ ِ َ َ، 
ِوالذي َّ َ َوقع َ ْغير فيِ ََ ِهذه َ ِ ِالطريـق َ ُأنـه َّ َّ َقـرأ َ َ بيـان واضـح أن قـراءة ابـن وفي هـذا  " َ

والـذي خلـق " والذي وقع في غير هـذه الطريـق أنـه قـرأ ،مسعود كانت كذلك
 وهذه القراءة لم يذكرها ، كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة"الذكر والأنثى 

                                                
  ٨/٤٨٣البحر المحيط لأبي حيان ) ١(

)٣٠/١٤٧) ٢.   
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، وأمـا ابـن مـسعود فهـذا الإسـناد المـذكور في بصري الحسن العن أبو عبيد إلا 
 .الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث

ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومـن ذكـر  " ثم قال
والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمـة وعـن . معه 

 وكـذا ،ءة بالكوفـة ثـم لم يقـرأ بهـا أحـد مـنهمابن مسعود وإليهما تنتهي القرا
 فهـذا ممـا ،ولم يقرأ أحـد مـنهم بهـذاأبي الدرداء أهل الشام حملوا القراءة عن 
 .)١(" يقوي أن التلاوة بها نسخت

ِالقاضيونقل النووي عن  َ َقال : عياضْ ِالماز َ ُّريَْ يجب أن يعتقد في هذا  :ِ
الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثـم نـسخ ولم يعلـم مـن خـالف النـسخ 

ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف : قال. فبقي على النسخ 
وأمـا بعـد ظهـور مـصحف . عثمان المجمع عليه المحذوف منه كـل مـسنوخ 
مـا ابـن مـسعود فرويـت عنـه وأ. عثمان فلا يظن بأحد مـنهم أنـه خـالف فيـه

ليس بثابت عند أهل النقل، ومـا ثبـت منهـا مخالفـا لمـا  روايات كثيرة منها ما
قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعـض الأحكـام والتفاسـير 
مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلـك، وكـان يـراه كـصحيفة 

 والجماعة منع ذلك لئلا يتطـاول الزمـان يثبت فيها ما شاء، وكان رأي عثمان
  .)٢(ويظن ذلك قرآنا

                                                
 .٨/٧٠٧فتح الباري )  ١(
 .٦/١٠٩شرح النووي )  ٢(
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   :إيراد القراءة لبيان المجمل -٣
ومـــن ذلـــك مـــا رواه مـــسلم في كتـــاب المـــساجد ومواضـــع الـــصلاة 

ْعن) ٦٢٩ح١/٤٣٧( ِأبي َ َيونس َ َمـولى ُُ ْ َعائـشة َ َ ِ ُأنـه َ َّ َقـال َ ِأمرتنـي :َ ْ َ َ ُعائـشة َ َ ِ ْأن َ َ 
َأكتــب ُ ْ َلهــا َ ًمــصحفا َ َ ْ ْوقالــت ،ُ َ َ َإذا :َ َبلغــت ِ ْ َ ِهــذه َ ِ َالآيــة َ َ ِّفــآذني ْ ِ ُحــافظوا { َ ِ َعــلى َ َ 

ِالصلوات َ ِوالصلاة ََّ َ َّ َالوسطى َ ْْ َّفلما } ُ َ َبلغتها َ َُ ْ َآذنتها َ ُ ْ ْفأملت َ َ َْ َّعلي َ َ ُحافظوا { َ ِ َعلى َ َ 
ِالصلوات َ ِوالصلاة ََّ َ َّ َالوسطى َ ْْ ِوصلاة} ُ َ َ ِالعصر َ ْ َ ُوقوموا { ْ ُ َقانتين اللهَِِّ َ ِ ِ ْقالـت } َ َ َ 
ُعائشة َ ِ َسمعتها :َ ُْ ِ ْمن َ ِرسول ِ ُ  .r االلهَِّ َ

ــووي ــال الن ــات " :ق ــو في الرواي ــذا ه ــالواو :هك ــصر ب  ،وصــلاة الع
لأن العطـف  ،واستدل به بعـض أصـحابنا عـلى أن الوسـطى ليـست العـصر

 ولا يكـون لهـا ، لكن مـذهبنا أن القـراءة الـشاذة لا يحـتج بهـا،يقتضي المغايرة
 ،لأن ناقلهـا لم ينقلهـا إلا عـلى أنهـا قـرآن :-r -م الخبر عن رسـول االله حك

 ،والقــرآن لا يثبــت إلا بــالتواتر بالإجمــاع وإذا لم يثبــت قرآنــا لا يثبــت خــبرا
 رحمـه - وفيها خلاف بيننـا وبـين أبي حنيفـة ،والمسألة مقررة في أصول الفقه

  )١(.-االله تعالى 
ْعـن) ٢٠٨ح١/١٩٣(وما رواه في كتاب الإيمان  ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ  ََّلمـا َ

ْنزلــت ََ ِهــذه َ ِ ُالآيــة َ َ ْوأنــذر (ْ ِ ْ َ َعــشيرتك َ َ َ ِ َالأقــربين َ ِ ََ ْ َورهطــك ،)٢١٤الــشعراء) (ْ َ ْ َ َ 
هم ْمنْ ُ َالمخلصين ِ ِ َ َخرج ُْْ َ ُرسول َ ُ َّحتـى r االلهَِّ َ َصـعد َ ِ َالـصفا َ َفهتـفَ َّ َ ْصـباحاه يَـا َ َ َ َ 
ُفقالوا َ ْمن َ َهذا َ ِالذي َ ُقالوا ِتفُيهَْ َّ ٌمحمد َ َّ َ ُفاجتمعوا ُ َْ َ ِإليه َ ْ َ َفقال ِ َ ِبني يَا َ ٍفلان َ َ ِبني يَا ُ َ 

                                                
 .١/١٨٩القراءات وأثرها في التفسير : انظر)  ١(
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ٍفلان َ ِبني يَا ُ ٍفلان َ َ ِبني يَا ُ ِعبد َ ْ اف َ ٍمنَ ِبني يَا َ ِعبد َ ْ ِالمطلـب َ ِ َّ ُفـاجتمعوا ُْ َْ َ ِإليـه َ ْ َ َفقـال ِ َ َ 
ْأرأيتكم َُ َ ْ َ ْلو َ ْأخبرتكم َ ْ َُ ُ ْ َّأن َ ًخيلا َ ْ ُتخرج َ ُ ْ ِسفحِب َ ْ َهذا َ ِالجبل َ َ َ تم ْ ْأكنْ ُ ُ َّمصدقي َ ُِ ِّ ُقالوا َ  مَا َ
ا ْجربنَ َعليك ََّ ْ َ ًكذبا َ ِ َقال َ ِّفإني َ ِ ٌنذير َ ِ ْلكم َ ُ َبين َ ْ ْيدي َ ٍعـذاب ََ َ ٍشـديد َ ِ َقـال َ َفقـال َ َ ُأبـو َ َ 
ٍلهب َ َلك َ تبا َ َأما َ ا َ َجمعتنَ ْ َ َّإلا َ َلهذا ِ َ َّثم ِ َقام ُ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالسور َ ْتبـت ةُُّ َيـدا ََّ ِأبي َ ٍلهـب َ َ َ 
ْوقد َ َّتب َ َكذا َ َقرأ َ َ ُالأعمش َ َ ْ َ َإلى ْ ِآخر ِ ِالسورة ِ َ ُّ.  

 " :إحـداهما قولـه :مـرت في هـذه الـسورة قراءتـان ": قال ابـن العـربي
 :والثانية قوله تعالى . "ورهطك منهم المخلصين . وأنذر عشيرتك الأقربين 

 وإن كــان العــدل رواهمــا عــن ،ذتانوهمــا شــا. تبـت يــدا أبي لهــب وقــد تــب 
  )١(. ولكنه كما بينا لا يقرأ إلا بما بين الدفتين واتفق عليه أهل الإسلام،العدل

 " تبت يـدا أبي لهـب وقـد تـب "في رواية أبي أسامة  " :وقال ابن حجر
وليست هذه القراءة فـيما نقـل .  انتهى " هكذا قرأها الأعمش يومئذ "وزاد 

 ويؤيـده قولـه في ،فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارئا ،الفراء عن الأعمش
 ، فإنه يشعر بأنـه كـان لا يـستمر عـلى قراءتهـا كـذلك" يومئذ " :هذا السياق

  )٢(.والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده
 : على وجه الترجيح ) قراءة العامة (  إيراد قراءة الجمهور -٤

عن ) ٨٢٣ح١/٥٦٣(ا روى مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصره
ُأبي َإسحقَ َ ْ َقـال ِ ُرأيـت َ ْ َ ًرجـلا َ ُ َسـأل َ َ َالأسـود َ َ ْ َ َبـن ْ َيزيـد ْ ِ َوهـو َ ُيعلـم َُ ِّ َ َالقـرآن ُ ُ  فيِ ْْ

                                                
  ١٣١-٥/١٣٠شرح النووي ) ١(

  ٨/٥٠٣فتح الباري )٢(
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ِالمسجد ِ ْ َفقال َْ َ ْكيفَ َ ُتقرأ َ َ ْ ِهذه َ ِ َالآية َ َ ْفهـل { ْ ْمـن ََ ٍمـدكر ِ ِ َّ ًأدالا } ُ َ ْأم َ ًذالا َ َقـال  ؟َ َ: 
ْبـل ًدالا َ ُســمعت َ ْ ِ َعبــد َ ْ َبــن اللهَِّا َ ٍمــسعود ْ ُ ْ ُيقــول َ ُ ُســمعت َ ْ ِ َرســول َ ُ ُيقــول r االلهَِّ َ ُ َ :
ٍمدكر{ ِ َّ ًدالا } ُ َ.  

ْعنو ِالأسود َ َ ْ َ ْعن ْ ِعبد َ ْ ْعن االلهَِّ َ بي َ ِّالنَّ ِ r ُأنه َّ َكان َ ُيقرأ َ َ ْ َهذا َ ْالحرفَ َ َ ْفهل{ ْ ََ 
ْمن ٍمدكر ِ ِ َّ ُ {. 

ْعن " :وفي رواية البخاري ِعبد َ ْ َرضي االلهَِّ َ ِ ُعنهْ االلهَُّ َ َّأن َ َرسول َ ُ َقـرأ r االلهَِّ َ َ َ 
ْفهل { ْمن ََ ٍمدكر ِ ِ َّ َمثل } ُ ْ ِقراءة ِ َِ ِالعامة َ َّ َ ْ ".  

ْعن) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧(وروى في كتاب الفضائل  ِّأبي َ َ ِبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َّأن َ َ 
بي َّالنَّ ِ r َقرأ َ َلتخذت { َ َّْ ِعليه َِ ْ َ ًأجرا َ ْ َ {. 
 : ًة لفظا ومعنى إيراد القراءة المناسبة للآي-٥

ْعــن) ٣٠٢٧ح٤/٢٣١٩(مثالــه مــا رواه في التفــسير  ٍعطــاء َ َ ْعــن َ ِابــن َ ْ 
ٍعباس َّ َقال َ َلقي َ ِ ٌناس َ ْمن َ َالمسلمين ِ ِ ِ ْ ًرجلا ُْ ُ يمـة فيِ َ ٍغنَ َ ْ ُلـه ُ َفقـال َ َ ُالـسلام َ ْعلـيكم ََّ ُ ْ َ َ 
ُفأخذوه ُ ََ ُفقتلوه َ ُ َ ُوأخذوا ََ َ َ َتلك َ ْ يمة ِ َالغنَ َْ ْ زلت ُ ْفنَ َ ُتقولـوا لاَوَ { ََ ُ ْلمـن َ َألقـى َِ ْ ْإلـيكم َ ُ ْ َ ِ 
َالسلم َلست ََّ ْ ِمؤمنًا َ ْ َوقرأها } ُ َ َ َ ُابن َ ٍعباس ْ َّ َالسلام { َ ََّ {.  

ُســعيد َالقَــ) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧( ومــا رواه في كتــاب الفــضائل   ِ ُبــن َ ٍجبــير ْ ْ َ ُ 
َوكان َ ُيقرأ َ َ ْ َوكان َ َ ْأمامهم َ َ َُ ٌملك َ ِ ُيأخذ َ ُ ْ َّكل َ ٍسفينةَ ُ ِ َصالح َ ِ ًغصبا ةٍَ ْ َوكان َ َ ُيقرأ َ َ ْ َّوأما َ َ َ 
ُالغلام َ َفكان ُْ ًكافرا ََ ِ َ.  
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 :المبحث الثالث
 الإسرائيليات في صحيح مسلم

 
 )١(: الإسرائيليات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة

 .تنقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف  ً:أولا
يعتنــا ومخالفتهــا إلى موافقــة تنقــسم باعتبــار موافقتهــا لمــا في شر :ًثانيــا

 .ومخالفة ومسكوت عنها 
مـا يتعلـق بالعقائـد  :تنقسم باعتبار موضع الخـبر الإسرائـيلي إلى :ُثالثا

 .وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث 
 ومـن ،وبالنظر إلى صحيح مسلم نجد أنه اشتمل عـلى بعـض هـذه الأقـسام

     :ذلك
ْعـنمـا رواه مـسلم  : ومثالـه، لمـا في شريعتنـاًرواية ما جاء موافقـا ِأبي َ ٍسـعيد َ ِ َ 

ِّالخــدري ُِ ْ َقــال ْ بــي َ ُّالنَّ ِ r ُالأرض ُونتَكــ ْ َ َيــوم ْ ْ ِالقيامــة َ َِ َ ًخبــزة ْ َ ْ ًواحــدة ُ َ ِ َيتكفؤهــا َ ُ َّ َ َ َ 
ُالجبار ََّ ِبيده ْ ِ َ َكما ِ ُيكفأ َ َ ْ ْأحدكم َ ُ ُ َ ُخبزته َ َْ َ ِالسفر فيِ ُ َ ًنزلا َّ ُ ِلأهل ُ ْ َ َالجنَّ ِ َفأتى ةِْ َ ٌرجل َ ُ ْمـن َ ِ 
ِاليهود ُ َ َفقال ْ َ َبارك َ َ ُالرحمن َ َ ْ َعليك َّ ْ َ َأبا يَا َ ِالقاسم َ َ َألا ِْ َأخبرك َ ُ ِ ْ ِبنُزل ُ ُ ِأهل ِ ْ ِالجنَّة َ َ َيوم ْ ْ َ 
ِالقيامة َِ َ َقال ْ َبلى َ َقال َ ُتكون َ ُ ُالأرض َ ْ َ ًخبزة ْ َ ْ ًواحدة ُ َ ِ َكما َ َقال َ بي َ ُّالنَّ ِ r َفنظَر َ بـي َ ُّالنَّ ِ 
r ــا ْإلينَ َ َّثــم ِ َضــحك ُ ِ َّحتــى َ ْبــدت َ َ ُنواجــذه َ َُ ِ َّثــم َ َقــال ُ َألا َ َأخــبرك َ ُ ِ ْ ْبــإدامهم ُ ِ ِ َ ِ َقــال ِ َ 

ْإدامهم ُُ َ ٌبالام ِ َ ٌونون َ ُ ُقالوا َ َومـا َ َهـذا َ َقـال َ ٌثـور َ ْ ٌونـون َ ُ ُيأكـل َ ُ ْ ْمـن َ ِزائـدة ِ َِ َكبـدهما َ ِ ِ ِ َ 

                                                
  .٥٣ -٤٧الإسرائيليات في التفسير والحديث ص: انظر) ١(
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َسبعون ُ ْ ًألفا َ ْ َ.  
ْعنما رواه مسلم  :اله ومث،رواية ما يتعلق بالعقائد ِعبـد َ ْ  tبـن مـسعود  االلهَِّ َ

َقال َجاء :َ ٌحبر َ ْ ْمن َ ِالأحبـار ِ َ ْ َ َإلى ْ ِرسـول ِ ُ َفقـال r االلهَِّ َ َ ُمحمـد يَـا َ َّ َ َّإنـا ُ ُنجـد ِ َّأن َِ  االلهََّ َ
ُيجعل َ ْ ِالسموات َ َ َ َعلى َّ ٍإصبع َ َ ْ َوالأرضين ِ ِ َ َ ْ َعلى َ ٍإصبع َ َ ْ َوالشجر ِ َ َعلى ََّ ٍإصبع َ َ ْ َالمـاءوَ ِ َْ 

َوالثرى َّ َعلى َ ٍإصبع َ َ ْ َوسائر ِ َِ ِالخلائق َ ِ َ َعلى َْ ٍإصبع َ َ ْ ُفيقول ِ ُ َأنا ََ ُالملك َ ِ َفضحك َْ ِ َ بي َ ُّالنَّ ِ 
r َّحتى ْبدت َ َ ُنواجذه َ َُ ِ ًتصديقا َ ِ ْ ِلقول َ ْ َ ِالحبر ِ ْ َ َّثم ْ َقرأ ُ َ ُرسول َ ُ َوما { r االلهَِّ َ ُقدروا َ َ َ 
ِقدره حَقَّ االلهََّ ِ ْ َوالأ َ ْ ُرضَ ًجميعا ْ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُوالسموات ْ َ ََ ٌمطويات َّ َّ ِ ْ ِبيمينه َ ِ ِ َ ِ 

ُسبحانه َ َْ َوتعالى ُ َ َّعما ََ َيشركون َ ُ ِ ْ ُ {. 
ْعن ومثاله ما رواه مسلم ،رواية ما يتعلق بالأحكام ِعبـد َ ْ ِبـن االلهَِّ َ َعمـر ْ َ َرضي ُ ِ َ 

هما االلهَُّ َعنْ ُ َّأن َ َاليهود َ ُ َ ُجاءوا ْ َإلى َ بي ِ ِّالنَّ ِ r ٍبرجل ُ َ هم ِ ْمنْ ُ ٍوامرأة ِ َ َ ْ ْقد َ َزنيا َ َ َفقـال َ َ ْلهـم َ ُ َ 
ْكيفَ َتفعلون َ ُ َْ ْبمن َ َ َزنى ِ ْمنكْم َ ُ ُقـالوا ِ َنحممهـما َ ُ ُِّ َ َونـضربهما ُ ُ ُ ِ ْ َ َفقـال َ َ َتجـدون لاَ َ ُ ِ  فيِ َ
ِالتوراة َ ْ َالرجم َّ ُفقالوا َّْ َ ُنجد لاَ َ َفيها َِ ًشـيئا ِ ْ َفقـال َ َ ْلهـم َ ُ ُعبـد َ ْ ُبـن االلهَِّ َ ٍسـلام ْ َ ْكـذبتم َ ُ ْ َ َ 
ُفأتوا ْ ِبالتوراة َ َ ْ َّ َفاتلوها ِ ُ ْإن َْ تم ِ ْكنْ ُ َصادقين ُ ِ ِ َفوضع َ ََ َمدراسها َ ُ َ ْ ِالذي ِ َيدرسها َّ ُُ ِّ هم َ ْمنْ ُ ِ 
ُكفه َّ َعلى َ ِآية َ ِالرجم َ ْ ِفطفقَ َّ َ ُيقرأ َ َ ْ َدون مَا َ ِيده ُ ِ َومـا َ َوراءهـا َ َ َ َولا َ ُيقـرأ َ َ ْ َآيـة َ ِالـرجم َ ْ َّ 
زع َفنَ َ ُيده َ ْعن ََ ِآية َ ِالرجم َ ْ َفقال َّ َ ِهذه مَا َ ِ َّفلما َ َ ْرأوا َ َ َذلك َ ِ ُقالوا َ َهي َ ُآية ِ ِالرجم َ ْ َفأمر َّ َ َ َ 
َبهما ِ َفرجما ِ ِ ُ ًقريبا َ ِ ْمن َ ُحيث ِ ْ ُموضع َ ِْ ائز َ ِالجنَ ِ َ َعندْ ْ ِالمسجد ِ ِ ْ ُفرأيـت َْ ْ َ َ َصـاحبها َ َ ِيحنـي َِ ْ َ 
َعليها ْ َ َيقيه َ َالحجارة اَِ َ َ ِ ْ.  

ًوالمتتبــع لكتــب الــسنة ومنهــا الــصحيحين يجــد كثــيرا مــن أخبــار بنــي 
ًما يكون تفسيرا لما ورد  : منها، بأسانيد صحيحةrًإسرائيل مرويا عن النبي 

ْوإذ " : كالأحاديــث الــواردة في تفــسير قولــه تعــالى،في القــرآن الكــريم ِ ــا َ ْقلنَ ُ 
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ُادخلوا ُ ِهذه ْ ِ َالقريـة َ َ َْ ُفكلـ ْ هـا واَُ َمنْ ُحيـث ِ ْ ْشـئتم َ ُ ْ ًرغـدا ِ َ ُوادخلـوا َ ُ ْ َالبـاب َ َ ًسـجدا ْ َّ ُ 
ُوقولوا ُ ٌحطة َ َّ ْعـنفقد روى مسلم   ." الآية.... ِ ِهمـام َ َّ ِبـن َ بـه ْ ٍمنَ ِّ ُأنـه ُ َّ َسـمع َ ِ َأبـا َ َ 
َهريرة َ َْ َرضي ُ ِ ُعنهْ االلهَُّ َ ُيقول َ ُ َقال َ ُرسـول َ ُ َقيـل r االلهَِّ َ ِلبنـي ِ َإسرائيـل َِ ِ َ ْ ُخلـواْاد { ِ ُ 
َالباب َ ًسجدا ْ َّ ُوقولوا ُ ُ ٌحطة َ َّ ُفبدلوا } ِ ََّ ُفدخلوا َ ََ َيزحفون َ ُ َ َعلى َْ ْأسـتاههم َ ِْ ِ َ ُوقـالوا َ َ َ 
ٌحبة َّ ٍشعرة فيِ َ َ ْ َ.  

ً وكون الإسرائيليات مصدرا يستفيد منه المفـسر في حـال بيـان معنـى "
َّكلام االله لا يعني أن تقبل كل ما يفسر به هذا من طريق هـذ ُ َّ ا المـصدر، فهـذه َ

ِّالإسرائيليات كالتفسير باللغة، وليس كل ما فسر بـه مـن جهـة اللغـة يكـون 
 )١(."ًصحيحا، وكذلك الحال هنا

ومنها ما خـرج مخـرج القـصص والأمثـال والمـواعظ بقـصد الترغيـب 
والترهيــب ومــن ذلــك مــا رواه مــسلم عــن صــهيب في قــصة أصــحاب 

 .الأخدود
 ، وحديث جـريج العابـد،لأعمىومن ذلك قصة الأبرص والأقرع وا

ــي إسرائيــل ،وقــصة أصــحاب الغــار ــث بن وهــذه .  وغــير ذلــك مــن أحادي
 لغـرض العظـة والعـبرة rالأخبار الإسرائيليـة التـي حـدث بهـا رسـول االله 

  )٢(.صحيحة مقبولة 
 ومعيـار دقيـق في قبـول مـا يلقـى ،كان لـديهم مـنهج سـديدفالمحدثين 

                                                
 د مـساعد الطيـار، نـشر في " رأي آخـر في الإسرائيليـات في كتـب التفـسير " مقـال: انظر) ١(

  .ملتقى أهل التفسير 
   .٢٠١- ١٩٩الإسرائيليات وأثرها في التفسير ص : انظر) ٢(
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 وما كـان ، وما خالفه كذبوه،شرعنا قبلوه فما وافق ،إليهم من الإسرائيليات
ولقــد كــان لجهابــذة "محمــد أبــو شــبهة . يقــول د .ًمـسكوتا عنــه توقفــوا فيــه 

الحديث ونقاده جهـد مـشكور في الكـشف عـن هـذه الإسرائيليـات، وتمييـز 
صحيحها من باطلها، وغثها من سمينها، وما من رواية من روايـات كعـب 

زيهـا، ولـولا هـذا الجهـد الرائـع مـن علـماء وغيره إلا ونقدوها نقـدا علميـا ن
المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمـسلمين، ولقـد بلـغ مـن تحـوط أئمـة 

إن قـول الـصحابي فـيما لا مجـال للـرأي فيـه  :الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا
يكون له حكـم الرفـع إذا لم يكـن مرفوعـا بالأخـذ عـن علـماء أهـل الكتـاب 

ذا كان معروفا بالأخذ عـنهم فـلا؛ لجـواز أن يكـون مـن الذين أسلموا، أما إ
الإسرائيليات، وهو تحوط يدل عـلى أصـالة في النقـد وبعـد نظـر محمـود مـن 

 )١("المحدثين
أن الإسرائيليــات الموجــودة في صــحيح مــسلم مــن  :وخلاصــة الأمــر

 وممـن اتهـم ، ومما وافق شرعنا ولم يخالفـه،الصحيح المقبول الذي على شرطه
 إمـا حاقـد متحامـل كالـشيعة الـذين ،رواية إسرائيليات مكذوبـةالصحيح ب

 أو مستشرق مـضلل ومـن سـار عـلى نهجـه كـأبي ريـة ،رموا الصحيح بذلك
هل تقبـل روايـة الإسرائيليـات  :ولكن السؤال الذي يتبادر طرحه. وأمثاله 

 في تفسير كتاب االله ؟ 

                                                
م، ٢٠٠٧/ هــ١٤٢٨، ٢محمد أبو شـهبة، مكتبـة الـسنة، القـاهرة، ط.  دفاع عن السنة، د)١(

 .٨١ص
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 في التفـسير هناك من العلماء من يـرى عـدم الـترخص بروايـة الإسرائيليـات
ٍفإن ترخص مترَخص بالرواية عنهم لمثل « :كالشوكاني حيث يقول رحمه االله ِّ ََّ ُ ََ َ

 فلـيس ذلـك فـيما يتعلـق في "ِّحـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج"ما روي 
َتفسير كتاب االله سبحانه بلا شك، بل فيما ذكر عنهم مـن القـصص الواقعـة  ِ ُ

 .)١(»لهم
 حيث قال بعد تفسير ،عدي في تفسيرهوعلى هذا النهج سار الشيخ الس

ًواعلم أن كثيرا مـن المفـسرين رحمهـم االله قـد « :من سورة البقرة) ٧٤(الآية 
َّأكثروا في حشوا تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلـوا عليهـا الآيـات  َ

ِّحدثوا عـن بنـي " :rً وجعلوها تفسيرا لكتاب االله، محتجين بقوله ،القرآنية َ
َإسرائيل ولا حر ٍ وإن جـاز نقـل أحـاديثهم عـلى وجـه –والذي أرى أنه . "جَ

زلـة عـلى كتـاب االله  ٍتكون مفردة غـير مقرونـة ولا منَ َ َّ  فإنـه لا يجـوز جعلهـا –ُ
ًتفسيرا لكتاب االله قطعا إذا لم تصح عن رسول االله  ًr . ذلك أن مرتبتها كـما

ّلا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا تكـذبوهم" :rقال  َ ُ ّ تهـا أن فـإذا كـان مرتب. "ُ
ًتكــون مــشكوكا فيهــا، وكــان مــن المعلــوم بالــضرورة مــن ديــن الإســلام أن 
القرآن يجب الإيمان به، والقطع بألفاظـه ومعانيـه، فـلا يجـوز أن تجعـل تلـك 
القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كـذبها أو كـذب 

لكن بـسبب .  أحدولا يستريب بهذا. ً معاني لكتاب االله مقطوعا بها–أكثرها
 .)٢(»واالله الموفق. الغفلة عن هذا، حصل ما حصل
                                                

 .٤/١٣٥فتح القدير للشوكاني )  ١(
 .٣٧تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي ص )  ٢(
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 الخاتمـــــــــة
 والحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

سـبحانه لا  ، فإليـه وحـده يرجـع الفـضل كلـه،كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
سـبحانه وتعـالى أن وفقنـي أحمـده و  هو كما أثنى على نفـسه،أحصي ثناء عليه

 وأعانني وسددني 
 ً من االله كل الفضل بدءا ومنتهى   ولا فضل لي في كل ذاك وإنما

 رحمـه االله –بفضل االله ومنهّ عشت فترة من الزمن مع صحيح الإمـام مـسلم 
 وأتعجب من حفظ االله له وبقائه درة على ، واستنبط فوائده، أتأمل منهجه-

ُوحفظ االله للصحيح وغيره مـن كتـب . ريخ الأمة  ومفخرة في تا،مر الزمان
َّإنا { : المتمثل في قوله تعالى، من حفظ االله لكتابه الكريم،السنة النبوية ُنحن ِ ْ َ 

ا َالذكر ْنزلنَ ْ َّوإنا ِّ ِ ُله َ َلحافظون َ ُ َِ  ، والسنة النبويـة تبـين هـذا الـذكر وتوضـحه،} َ
لا عجـب أن يحفـظ االله فلا غـرو و.  وتستقل بالتشريع عنه ،وتقرره وتؤكده
ــان ــذاذا،هــذا البي ــه رجــالا أف ــأ ل ً ويهي  و يستخلــصون ، يميــزون صــحيحه،ً
فالانتصار للصحيح .  وتأويل المبطلين ، وينفون عنه تحريف الغالين،شوائبه

ً وتبليغـا للعلـم الـذي ، وإحيـاء للـسنة المهجـورة، وفـتح مبـين،نصرة للـدين
  ." ولو آية  بلغوا عني" بقوله rأمرنا به نبينا محمد 

 حاولت إلقـاء الـضوء ، وجهد المقل،وإنني من خلال هذا البحث المتواضع
 وذلـك لتأكيـد ،على بعض ملامح العناية بالتفسير في صحيح الإمـام مـسلم

 فكلاهمـا ،ً جنبـا إلى جنـب مـع القـرآن الكـريم،أهميـة العمـل بالـسنة النبويـة
 . ومصدر مشرع ،وحي منزل
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 :  إلى النتائج التاليةومن خلال هذا البحث توصلت
 دقـة علـم ،تبين لي من خلال دراسة مـنهج الإمـام مـسلم في صـحيحه ً:أولا

 ومــدى التــزامهم بــالمنهج العلمــي الأصــيل في ، وتميــز مــنهجهم،المتقــدمين
 وقد ظهرت ثمـرة هـذا ، على أسس علمية رصينة،التأليف والبحث العلمي

 فظهر ،يثية وهي عينة البحث عند تطبيقه على الروايات الحد،المنهج النظري
 والسير عـلى خطـى ، في إتباع نسق معين،نبوغ هذا الإمام الجليل وقوة ذكائه

مدروســة في ترتيــب الأحاديــث وتكرارهــا واختــصارها وتقطيعهــا،وفق 
 .منظومة حديثية بديعة منظمة 

ضرورة ربط الدراسة الحديثية لمناهج المحدثين في مصنفاتهم بـالتطبيق  :ًثانيا
 ، وبالدراســة التحليليــة للمرويــات،لي عــلى الــنماذج والأمثلــة الحديثيــةالعمـ

 وإبـداعهم في ،حتى يتبين لطالب العلم تميـز المحـدثين في الـصناعة الحديثيـة
 .البحث العلمي المبني على قواعد وأصول 

ظهر لي ميزة وتفوق الإمام مسلم في جامعه المتمثل في جمع الأحاديث  :ًثالثـا
 مــع ذكــر طــرق الأحاديــث بأســانيدها المختلفــة ،مكــان واحــدالمتناســبة في 

 بـرزت في تحريـك ذهـن ، وميـزة هـذه المنهجيـة وأهميتهـا،وألفاظها المختلفـة
 في استنباط سر ترتيـب الإمـام مـسلم للأحاديـث بهـذا ،القارئ وشحذ همته

 من خـلال ترتيبـه ، ومحاولة استنباط فقهه ورأيه المعتمد في المسألة،التسلسل
 .فه الأحاديث على نسق معين وتألي
 دليل واضح على أن ،مظاهر عناية الإمام مسلم بالتفسير في صحيحه :ًرابعـا

 التـي اشـتملت عـلى جميـع الأبـواب ،كتابه الـصحيح مـن الجوامـع الحديثيـة
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 وفي هذا رد على من نازع في تصنيف صحيح مسلم ضمن الجوامع ،الحديثية
ًام مـسلم قـد أفـرد كتابـا خاصـا بالتفـسير فالإمـ، لقلة التفسير فيه،الحديثية ً، 

وقـد أشرت . بالإضافة إلى الروايات التفسيرية الكثيرة المبثوثـة في صـحيحه 
 .ً نظرا لضيق مجال البحث ،إلى نماذج من هذه الروايات ولم أستوعب

 أنـه يرتـب ،تبين لي من خلال دراسة منهج الإمام مسلم في التفـسير :ًخامسا
 ، حسب مـا يرجحـه ويقويـه في المـسألة،وضوع الواحدأحاديث الباب في الم
 ولكن صنيعه في التقـديم والتـأخير للأحاديـث نـستنبط ،وإن لم يصرح برأيه

صـنيعه مـع أحاديـث رؤيـة  : مثـال ذلـك،منه قوله الـذي يرجحـه في المـسألة
 . ربه في حادثة الإسراء rالنبي 

ًمثـل في إفـراده كتابـا عنايـة الإمـام مـسلم بالتفـسير في جامعـه لا تت :ًسادسـا
 غلـب ، والـذي اشـتمل عـلى أحاديـث قليلـة معـدودة،ًخاصا بالتفسير فقـط

 بــل بــرزت عنايتــه بالتفــسير مــن خــلال ،عليهــا الاهــتمام بأســباب النــزول
الروايات التفسيرية الكثيرة المبثوثة في ثنايا جامعه، مما تدل دلالـة قويـة عـلى 

اولة توظيف هذه المعرفة من خلال  ومح،إلمام الإمام مسلم بالتفسير وعلومه
 .جامعه 
 ســواء ،احتــواء صــحيح مــسلم عــلى الروايــات التفــسيرية الكثــيرة :ًسابعـــا

 فيــه خدمــة عظيمــة ، أو المبثوثــة في ثنايــا الجــامع،المفــردة في كتــاب التفــسير
 والعناية بهذا الصحيح والدفاع ، وبيان وتوضيح لكثير من آياته،لكتاب االله

 ومـن مقتـضى حفظـه ، مـن العنايـة بكتـاب االله وخدمتـه،جـه وبيان منه،عنه
 .تعالى للذكر الحكيم حفظه للسنة المبينة لهذا الذكر 
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 يبرز لنا ،معرفة منهج الإمام مسلم في الصحيح في الانتقاء والاختيار :ًثامنـا
 ودورهــم الأســاس في ،عقليــة الــسلف الــصالح ونــضوج فكــرهم العلمــي

رحمـه االله – ويبرز ذلـك في توضـيحه ،علميتأصيل وتقعيد أصول البحث ال
 ، وبيـان طريقتـه العلميـة في مقدمـة علميـة فريـدة، للباعث لـه في التـأليف-

 وسـبق علمـي في تأصـيل البحـث العلمـي ،حيث تعد مفخـرة لعلـماء الأمـة
    .ومعرفة أدواته وأسسه 

همية  يبرز لنا أ،معرفة منهج الصحيح في الترتيب والتبويب والتكرار :ًتاسعـا
 دون ، وأسس علمية ثابتة، وفق منهج علمي رصين،صياغة البحث العلمي

 أو تكرار مطرد، مع مراعاة أهميـة شـحذ ذهـن ، أو اختصار مخل،تطويل ممل
 لتتباين الفهوم وتتـسابق ، لاستنباط الفوائد والفرائد،القارئ وتحريك فكره

ــا،العقــول ــدقائق والخباي ــة لفط، في اســتخراج ال ــارئ  وفي ذلــك تربي ــة الق ن
 .  وصناعة لعقول منتجة مبدعة ،وفهمه

 
ــد،أتوجــه إلى االله العــلي القــدير :وفي الختــام ــاء والتمجي  ، بالحمــد والثن

ً ويجعلـه خالـصا ، أن يتقبله مني،وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
 وأســأله ســبحانه وتعــالى أن يجعلنــي ممــن ، وأن ينفعنــي بــه،لوجهــه الكــريم
 ، وأن يرزقنـي العمـل بـما فيهـا،r وسـنة نبيـه ،مة كتابه العظيميتشرف بخد

 .متبعة غير مبتدعة 
 والصلاة والسلام عـلى أشرف ،وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين

 . وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين ،الأنبياء والمرسلين
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 فهرس المراجع
 دار الكتب ، القادر عطامحمد بن عبد:  تحقيق، العربيلابنأحكام القرآن  -

 .هـ ١٤٠٨ /١العلمية ط

 دار ابن كثير ،مصطفى البغا.د :تحقيق،للسيوطيفي علوم القرآن الإتقان  -
 . هـ ١٤١٦/ ٣ط، دمشق–

 ، دار الإيمان،محمد السيد الذهبي.  د،الإسرائيليات في التفسير والحديث -
 . هـ ١٤٠٥ ) ٢ط (،دمشق

 – دار القلــم ،رمـزي نعناعـة.د :الإسرائيليـات وأثرهـا في كتـب التفـسير -
 . هـ ١٣٩٠/ ١ط،دمشق

 دار ،محمـد عبـد الـرحمن طوالبـة.د / الإمام مسلم ومنهجـه في صـحيحه -
 .هـ ١٤١٨ / ١ ط،الأردن-البيارق 

 عبـد الـرحمن،مـن الزلل الأنوار الكاشفة لما في كتـاب أضـواء عـلى الـسنة -
  هـ ١٤٠٢بيروت ،المعلمي، عالم الكتب

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم،  :تحقيق،رآن للزركـشيالبرهان في علـوم القـ -
 هـ ٢/١٣٩١ط

 / محمد بن أحمد بن علي باجابر. د/ التصنيف الموضوعي عند المحدثين  -
 . نسخة الكترونية -مقال 

ــستة  - ــف بالكتــب ال ــت /  صــحيح مــسلم –التعري إســماعيل محمــد رفع
 .نسخة الكترونية ) مقال(

 . مطبعة مصر ،محمد محمد أبو زهو / الحديث والمحدثون -
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 ،عـلي الحلبـي: الحطة في ذكر الصحاح الستة،صديق حسن خان، تحقيـق -
 . هـ ١٤٠٨/ ١بيروت ط،دار الجيل

 مكتبة ، أحمد فخري الرفاعي–إبراهيم العلي  : تحقيق،يالرؤية للدار قطن -
 .هـ ١٤١١/ ١ ط، الأردن–المنار 

 ،عـزت الـدعاس وعـادل الـسيد/  تحقيـق ، أبو داود السجستاني،السنن -
 هـ ١٣٨٨ /١ بيروت ط -دار الحديث 

 دار ،محمد بن عمـر بـازمول/  د ،القراءات وأثرها في التفسير والأحكام -
 .هـ ١٤١٧ ) ١ط ( الهجرة 

مركز الدراسـات والمعلومـات ،مـساعد الطيـار. دالمحرر في علوم القرآن -
 .نسخة الكترونية  ، هـ١٤٢٩/ ٢القرآنية بمعهد الشاطبي، ط

 . نسخة الشاملة ،بن سلامة لاالناسخ والمنسوخ -

 دار ، محمـد بـن محمـد الدمـشقي ابـن الجـزري،النشر في القراءات العشر -
 . بيروت ،الكتب العلمية

 ،أكــــرم ضــــياء العمــــري. د/بحــــوث في تــــاريخ الــــسنة المــــشرفة  -
 .هـ٤/١٤٠٥ط

 . بيروت - دار الكتب العلمية ، الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد -

 . رحمن أحمد عثمان، مكتبة ابن تيميةعبدال: تحقيق ،تحفة الأحوذي -

ــسي،تفــسير البحــر المحــيط - ــان الأندل ــن حب ــيروت، دار الفكــر، اب ط  ، ب
 هـ ٢/١٤٠٣

 عبــد الــرحمن بــن نــاصر ،تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان -
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 .م ١٩٩٨-هـ١٤٢٨ / ٩ مؤسسة الرسالة ط،السعدي

 . بيروت - دار الكتب العلمية ، للنووي،تهذيب الأسماء واللغات -

 دار المـتعلم ،فهد بن عبد الـرحمن الرومـي. د / دراسات في علوم القرآن -
 .هـ ١٤٢٠/ ٨ط، الزلفي–

ــسنة، د - ــاع عــن ال ــاهرة، ط. دف ــسنة، الق ــة ال ــو شــهبة، مكتب ــد أب ، ٢محم
 . هـ ١٤٢٨

 دار إحياء التراث العـربي،للآلوسي،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم -
   .٤/١٤٠٥ط

ــدة  - ــةشرح العقي بــشير محمــد  :تحقيق، ابــن أبي العــز الدمــشقي،الطحاوي
  هـ ١٤٠٥ /١ط مكتبة دار البيان ،عيون

ــاء الــتراث العــربي ،شرح صــحيح مــسلم للنــووي -  بــيروت - دار إحي
 ).٣ط(

 قاســم محمــد يوســف غنــام.د) رؤيــة منظوميــة(صــحيح الإمــام مــسلم  -
 نسخةالكترونية)مقال(

 .ار ابن كثير  د،مصطفى البغا. د : تحقيق،صحيح البخاري -

 ،محمد فؤاد عبد الباقي/  تحقيق ،صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري -
 .دار إحياء التراث العربي 

 ،حمزة مليباري: عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح -
 .نسخة الكترونية 

 ،محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي/ عون المعبود شرح سـنن أبي داود  -



 

 
 

 .هـ ١٣٨٨/ ٢ ط، مكتبة ابن تيمية،ن محمد عثمانعبد الرحم :تحقيق

 ،جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن النجـدي/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة  -
 ) هـ ١٤٠٤ط(

 الــدار ،ابــن حجــر العــسقلاني/ فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري  -
 .  مصر-السلفية 

 . نسخة الشاملة ،فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي -

محمـد بـن  :قدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسيرفتح ال -
 .هـ ١٤٠٣ ط ، بيروت– دار الفكر ،علي الشوكاني

ــي - ــة الحــديث للعراق ــتح المغيــث شرح ألفي ــن عبــد الــرحمن ،ف  محمــد ب
 ، المدينـة، المكتبـة الـسلفية،عبـد الـرحمن محمـد عـثمان : تحقيق،السخاوي

 . هـ ١٣٨٨ ) ٢ط(

 ).مقال  (٢٠ /٩٧ مجلة البيان ع ،مساعد الطيار.د/ مصادر التفسير  -

 . نسخة الكترونية ،حاتم الشريف. د،مصادر السنة ومناهج مصنفيها -

 دار المعرفـة ،خالد العك/  تحقيق ،محمد الحسين البغوي/ معالم التنزيل  -
 .هـ ٢/١٤٠٧ط ، بيروت-

 دار الكتـب ،معظـم حـسين. د : اعتنى بـه،معرفة علوم الحديث للحاكم -
 هـ ١٣٩٧ / ٢ ط، بيروت–العلمية 

محمـد بـن صـالح / مقدمة في أصـول التفـسير مـع شرح وتعليـق الـشيخ  -
 مكتبـة ،أيمن بـن عـارف الدمـشقي، صـبحي رمـضان : تحقيق،العثيمين

  هـ ١/١٤٢٣ القاهرة، ط–السنة 



 

 
 

 المطبعة العربية الحديثة ،خليل إبراهيم ملا خاطر. د /مكانة الصحيحين -
 .هـ ١/١٤٠٢ ط، القاهرة–

 . نسخة الكترونية ،سعد الحميد/ مناهج المحدثين  -

ــا  - ــث وتعليله ــصحيح الأحادي ــام البخــاري في ت ــو بكــر / مــنهج الإم أب
 . هـ١/١٤٢١ بيروت،ط،دار ابن حزم،كافي

الـشيخ  : تحقيـق، ابن حجر العسقلاني،هدي الساري مقدمة فتح الباري -
فتـاء والـدعوة إدارات البحـوث العلميـة والإ عبد العزيز بن باز، رئاسـة

 .والإرشاد 


